
الخط العربى ودوره فى التقارب بين الثقافتين العربية والتركية

  فى ضوء مجموعة من اللوحات الفنية باللغة التركية والعربية

  بالمكتبة المركزية للمخطوطات بالقاهرة

  :ملــخص

وانتشاره بين الأمم، ومنها الأمة التركية، ودوره فى  )١(تتناول هذه الورقة الخط العربى     

بعد  )٢(المتغيرات الثقافية بين الأمتين العربية والتركية باعتباره من أهم الروابط بين هذه الأمم

الدين واللغة، ومن أهم نتائج الحضارة الإسلامية، كما تتناول هذه الورقة تأثير الخـط علـى   

، من خلال تقييم الدور التاريخى والثقـافى والفنـى للخـط    )٣(وحدة الشعبين العربي والتركي

العربى وتطوره فى ضوء مراحل الظهور الواسع للأتراك فى الدولة الإسلامية، وتأثيرهم فى 

  .التراث والثقافة الإسلامية، وسرعة تحول اللغات التركية إلى الحرف العربى

العرب ودوه بين العرب والترك  ويدور البحث حول محورين متكاملين فيما يخص الخط    

  :وهما

دور الأتراك فى تحسين الخط العربى وتطويره فى ضوء تشجيعهم لاستخدامه، وتنوع : الأول

كتاباتهم وإبداعاتهم سواء أكان ذلك باللغة التركية أم بالعربية أم بالفارسية فى مختلف الجوانب 

وإمكانياته وقدرته فى أن يحـوز إعجـاب    دور الخط العربى: الثانى. الأدبية والعلمية والفنية

فى الفترة ) أنقرة(الذى عقد فى تركيا ) ATCOSS(التركى الدولى للعلوم الاجتماعية  –ألقى هذا البحث فى المؤتمر العربى      (١)

.م٢٠١٠ديسمبر  ١٢ -١٠من  

تميزت اللغة العربية والخط العربى مثلما تميز الدين الإسلامى بميزة فريدة، فمع أن الفاتحين الذين ظهروا قبل العرب لـم  )      (٢

يستطيعوا أن يفرضوا على الأمم المغلوبة دينهم أو لغاتهم، استطاع العرب أن ينشروا لغتهم بين الأمم التى فتحوهـا حتـى   

جميع البلاد التى استولوا عليها حيث حلت محل ما كان فيها من لغات كالفارسية واليونانيـة   صارت اللغة العربية عامة فى

والفبطية والبربرية، وأصبحت اللغة العربية لغة أهل العلم والأدب فى بلاد فارس، وظل الفرس يكتبـون لغـتهم بـالحروف    

لا يوجد فى تركيا إنسان على شئ من التعليم إلا ويفهم  العربية، وانتشرت اللغة العربية والخط العربى بين الأتراك، حتى إنه

وقد كان للغة العربية أثر كبير فى اللغات اللاتينية، وقد ألف كل مـن المستشـرقين دوزى وأنجلمـان    . لغة القرآن بسهولة

جمة عادل زعيتـر،  غوستاف لوبون، حضارة العرب، تر. معجما فى الكلمات الأسبانية والبرتغالية المشتقة من اللغة العربية

  .  ٤٤٠م، ص٢٠٠٠الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

تحولت اللغة العربية فى خلال مئة عام إلى لغة عالمية؛ إذ وجدت قبولًا بين الأمم والجماعات وامتزجت طبيعتهم بطابعهـا،       (٣)

وشكلت تفكيرهم ومداركهم، وقيمهم وثقافتهم، وصبغت حياتهم المادية والعقلية بالصبغة العربية، فأعطت للاجناس المختلفـة  

زا، حتى إن السلاجقة والأتراك والمماليك والتتار ظلوا بقلوبهم رعايا مخلصـين للثقافـة   فى القارات الثلاث وجها واحدا ممي

زيغريد هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب، المكتب التجارى للطباعة . العربية وللغتها ولأساليب الحياة العربية وفكرها

  . ٣٦٨م، ص ١٩٦٤والتوزيع والنشر، الطبعة الأولى، 

١



سلاطين الأتراك فى قمة مجدهم، ليكون الخط الرسمى لدولتهم معبرا عن سياساتهم وآدابهـم  

إضافة إلى دوره فى التقريب بين الشعوب التركية والعربية فى مخلتف الميادين . وانتصاراتهم

لشعبية، الدينية منها والأدبية والعلمية الرسمية والشعبية، وما زالت الشواهد الآثارية الرسمية وا

  .والفنية تكشف جزءا من هذا الجانب كما سيتضح من البحث

الخط العربى، اللغة العربية، اللغة التركية، الثقافتان العربية والتركيـة،      : الكلمات المفتاحية    

  .الخطاطون، الطوائف المرتبطة بالخطوط، اللوحات الفنية

  :أهداف البــحث

  محاولة إبراز مكانة الخط العربى، ومدى اهتمام الأتراك بالخط العربى والفنون الإسلامية منذ - ١

  .بداية العصر الإسلامى     

محاولة إلقاء الضوء على مراحل التقاء الأتراك ولغاتهم بالخط العربى وأثر ذلك علـى   -٢

لامية بشكل عام، وعلـى  إثراء  الخط العربى وتطوره وعلى وحدة الثقافة والفنون الإس

".)٤(ظاهرتى وحدة  الفنون الإسلامية وعالمية الفن الإسلامى

محاولة إلقاء الضوء على الدور الذى قام به الخط العربي فى الجمع بين الثقافتين العربية  -٣

  .وشعبيهما والتركية

  :خلال ما يأتىإظهار أهمية اللغة التركية بحروفها العربية قراءة وفهما وترجمة من   -٤

بتراثهم العلمى والأدبى والفنـى   )٥(التأكيد على أهمية وعى الأجيال التركية والعربية

الضخم فى ظل الحرف العربى مع إبراز أهمية هذا التراث لتاريخ تركيا والعـرب  

  .معا 

    الحاجة الماسة لوضع استراتيجية قابلة للتفعيل، للحفاظ على هـذا التـراث العربـى

الكبير المخزون والدفين فى بواطن المكتبـات العالميـة المختلفـة وكيفيـة     التركى 

  .الاستفادة منه

فالوحـدة  ) العالميـة   –التنوع  –الوحدة (العربى الإسلامى بأهم سمات الحضارة الإسلامية والفنون الإسلامية وهى تميز الخط   )(٤

الطومـار، الثلـث،   (أما التنوع فقد تنوع الخط العربى إلى أنواع إبداعية كثيـرة  ...)  -ت  -ب -أ(تتمثل فى  أصله اللغوي 

لمعادن والزجاج والخزف والخشب والرخام والاحجـار وتنوعهـا علـى العمـارة     إضافة إلى تنوع المواد مثل ا..) الديوانى، 

وغيرها،  أما العالمية فإن الخط العربي دخل إلى كل بلد من بلاد العالم الإسلامى، وقد ابتكر كل بلد من هذه الـبلاد أسـاليب   

جمالية والفلسفية للفن الإسلامى، رسـالة  أنصار محمد عوض االله رفاعى، الأصول ال. إبداعية جمالية لصياغة الخطوط العربية

   ٢٧٠-٢٥٢دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، ص 

  . بهااللاتينيةم عندما استبدل مصطفى أتاتورك الحروف1918حتىالعربيةبالحروفتكتبتركيابقيت)   ٥(

٢



     إبراز الدور الثقافى والاجتماعى والفنى الذى قام به الخـط العربـى وتجلـى فـى

.اللوحات الفنية المرقومة بالخط العربى فى العصر العثمانى 

:ظهور الخط العربى بين الأتراك

عن الأسباب والعوامل التى جعلت الخط العربى خطًا رسميا للأتـراك  وهنا تساؤل       

وعن مواكبة ! ؟ )٦(بكل لغاتهم فى مختلف فترات حكمهم بعد ظهورهم فى الدولة الإسلامية

هذا الخط لتقدم الأتراك واتساع دولتهم إلى أن أصبحت امبراطورية مترامية الأطـراف،  

ودوره بـين  ! ؟)٧(علومهم وفنـونهم وانتصـاراتهم  من ناحية التعبيرعن آدابهم وثقافتهم و

شعوب هذه الدول سواء فى سرعة تعلمه وانتشاره بينهم أو فى  وحدتهم وقـوة الرابطـة   

  .بينهم

وتجدر الإشارة إلى التراث الضخم لمادة الخط العربى، الذى هو مادة الفكر والعلـم        

اث وعمقه يكفى الإشارة إلـى  والأدب والتراث والحضارة، وحتى ندرك ضخامة هذا التر

) ١٢٥(مثالين أولهما من تركيا ممثلاً فى المكتبة السليمانية والتى تضم وحدها أكثر مـن  

) ٧٠(مخطوط، والآخر من مصر وهو دار الكتب المصرية التى تضم أكثر مـن   )٨(ألف

م،على يـد  ٩٧٧والدولة الغزنوية التى تأسست & ) م ١٢١٢: ٨٤٢)(الأويغور(كانت أولى الدول التركية الإسلامية القره خانيين )   ٦(

  سبوك تكين 

والدولة السلجوقية مرورا بالدولة المملوكية فى مصر، حتى الدولة العثمانية فى أوج اتساعها، أوقطاى آصلانابا، فنون الترك &         

  وعمائرهم، 

  .  ٥٧، ٣٢، ٢١، ١٠م، ص١٩٨٧للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، أستانبولترجمة أحمد محمد عيسى، مركز الأبحاث         

واكبت المخطوطات العثمانية بصورها وشرحها بالخط العربى الموضوعات الأدبية والعلميـة والإجتماعيـة والانتصـارات    )    ٧(

صـور دقيقـة   ) هـ بالمكتبة الأهلية بباريس١٥٩٢مؤرخ (العسكرية المختلفة، فعلى سبيل المثال فى المجلد الثانى من هنرنامه 

ومن هذه المنمنمات . لأصول ضرب الحصار وللعمائر والخيام المعاصرة والخطط والادوات العسكرية فى إخراج واقعى كامل

ومسايرة  على يد السلطان سليمان القانونى ويظهر فيها أبهة الخيام والأبراج والعمائر مطابقة للواقع" فينا" واحدة تصور حصار 

ومثال آخر لصورة الانتصار على ملك المجر، نحس عند رؤيتهـا بعنـف   . لصور المعارك الحربية وأدواتها فى ذلك الوقت 

المعركة الحربية وضراوتها، فالتلال مغطاة من أعلاها الى أسفلها بجنود الإنكشارية، تسير فى اتجاهـات مختلفـة والفرسـان    

ا ينطق بقدرة المصور، وفى وسط هذا الخضم البشرى نرى السلطان سليمان القانونى فى والمشاة موزوعون فى الصورة توزيع

؛ عبدالعزيز مرزوق، الفنون الزخرفية الإسلامية فـى   ٣٠٢: ٢٩١أوقطاى آصلانابا، فنون الترك وعمائرهم، ص. حجم كبير

  . .  ٢٠٢، ٢٠١العصر العثمانى، ص 

)
٨

على هذا المادة الضخمة للخط العربى وعلى دور الدولة العثمانية فى داخل تركيا فى الجمع بين ولو أخذنا مثالاً واحداً للتدليل )  

والتركيـة بالعربيـة المطبوعـة القديمـة للمخطوطات والكتبمركزالسليمانية والتى تعد أهماحتوته المكتبةاللغات الثلاث ما

السـلطان لعهدالسليمانيةمكتبةتاريخويرجعكتاب مطبوعألف)٥٠(ومخطوطةألف)١٢٥(بتحتويهماحتى يقدروالعثمانية،

.محتوياتها منالأعظمالقسمالكتب العربيةوتمثل،،)م ١٥٥٧(سليمان القانوني

٣



مخطوط، هذا غير الآلاف من المخطوطات فى المكتبات الأخرى سواء فى تركيـا   )٩(ألف

،إضافة  )١٠(و مصر أو فى إيران أو البلاد العربية أو الأجنبية والمتاحف العالمية المختلفةأ

  .إلى الخط العربى الذى يشكل العامل المشترك فى مختلف الآثار المعمارية والفنية 

¡)١١(وهناك خصوصية هامة متعلقة بالخط العربى، دون الخطوط العالمية الأخـرى      

ة والأتراك العثمانيين بشكل خاص قد وضعوا الخط العربـى فـى   هى أن المسلمين بعام

أسمى مكانة بين فنونهم جميعا، فاعتبروه فنًا مقدسا لا يقدمون على مزاولته إلا إذا استعدوا 

له بالوضوء، لا سيما إذا كانوا مقدمين على نسخ القرآن الكريم وتدوينه، الذى تعد كتابته 

، هذا الجانب )١٢(عبادات، التى يتقرب بها المسلم إلى االله تعالىبالخط العربى وتلاوته من ال

المتعلق بالعاطفة الدينية كان من القوة بحيث ينظر إلى الخط بمتعة روحية سامية، لا سيما 

عـن  ) العلـق (وأن فى القرآن الكريم سورة تسمى سورة القلم، اضافة لما ورد فى سورة 

وقد صور هذه الحقيقة بوضوح أحد الخطاطين ¡)١٣("م الذى علم بالقل" القلم فى قوله تعالى 

أيها القلم احضر واكتب بما يليق بالبدء، فابدأ باسم االله أولًا، فهو القـديم  : " الأتراك بقوله

وهو كاتب اللوح، وهو الحفيظ وعالم علم الأزل، وكل شىء مكتوب ومرقوم كما ينبغـى،  

النون والكاف، فالكاف ظهرت فـى  وهو واحد فرد بلا نظير، وأوضح كيف يكون حرف 

، والكاف مدورة كقوس قزح، وهذا القلم من صنع االله، إذ حرر وصـور فـى   "كن وكان"

.)١٤(البداية نقش النون، وقد دون نقشها فى لوح القلب، إذ لم يتأخر القلم عن أمراالله قط

عزت ياسين أبوهيبة، المخطوطات العربية فهارسها وفهرستها ومواطنها فى جمهورية مصر العربية، الهيئة المصـرية العامـة   )   ٩(

  ٥٠:  ٨م ، صـ ١٩٨٩،للكتاب

  .  ٥١٦: ٥١٠، ص٢م، ج١٩٩٧أيمن فؤاد سيد، الكتاب العربى المخطوط وعلم المخطوطات، جزءان،الدار المصرية اللبنانية،)   ١٠(
 ـ   ) اللاتينى(بعض الباحثين يقارن بين الخط العربى والخط )   (١١ ف من حيث الإنتشار ولكن الخط العربى يفـوق اللاتينـى مـن مختل

الوجوه منها أرتباطه بالعقيدة، إضافة إلى ما حظى به من ابداع وتطور وفن لم يحظى به الخط اللاتينى ولا غيره، وما ارتـبط  

  . به الخط العربى من اكتشاف واستخدام الورق وبالتالى ثورة الكتب وبالتالى عدد المخطوطات التى لم تتوفر للخط اللاتينى

Ananda Coomaraswamy, Arabic and Turkish Calligraphy, Search in: Bulletin of the Museum of
Fine Arts , Boston, Vol.,27, No.162 (Aug.,1929), pp.50-57

، ٢٠٥م، ص١٩٨٩عبدالدايم محمود، التأثيرات العقائدية فى الفن العثمانى، رسالة ماجستير، كلية الآثار، جامعة القـاهرة،  نادر )   (١٢

. ١٧٧عزيز مرزوق، الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر العثمانى، ص محمد عبدال
.من سورة العلق ) ٤( فى القرآن، والآية)  ٦٨( سورة القلم هى السورة رقم )     (١٣
مخطوطة باللغة التركية بدار الكتب المصرية للمؤلف، فيروز القره حصارى أحد الخطاطين الأتراك بعنوان، ميزان الخـط  )     (١٤

  . ٢٣منظومة فى أصول الخط وآلاته وأدواته، دار الكتب المصرية، تيمور 

٤



 ومن خصائص الخط العربى أيضا، هى طبيعته الإختزالية التـى عبـر عنهـا            

، وهو من الأسـاتذة الـذين   "استانبول"أستاذ اللغات الشرقية فى جامعة " ريتر"المستشرق 

)١٥( )كمـال أتـاتورك  (، وعهد )الخلافة (حضروا وحاضروا فى العهدين العثمانيين عهد 

إن الطلبة قبل الانقلاب الكمالى فى تركيا، كانوا يكتبون ما أتلـوا علـيهم مـن    : " بقوله

ئقة، لأن الحرف العربى اختزالى بطبعه، أما اليوم فـإن الطـلاب   المحاضرات بسرعة فا

يكتبون بالحرف اللاتينى، لذا فهم لا يفتأون يطلبون إلي أن أعيد عليهم العبارات مـرارا،  

إنهم معذورون، لأن الكتابة اللاتينية لا اختزال فيها، فلا بد من كتابة الحروف بتمامها،إن 

العالم وأوضحها فمن العبث إجهاد النفس فى ابتكار طريقـة   الكتابة العربية أسهل كتابات

  ".جديدة لتسهيل اليسير 

ختزالية التى ارتبطت بالخط العربى يمكننـا  لإوفى ضوء هذه المكانة، وهذه الطبيعة ا    

إلى حد كبير تفهم سرعة تحول الأتراك إلى الخط العربى، تاركين أبجدياتهم الموروثـة،  

، وما )١٦(الحكام وموظفى الدولة فحسب، بل أيضا من جانب العامة ولم يكن ذلك من جانب

نتج عن ذلك من تراث ضخم مدون بالخط العربى فى مختلف مناحى الحياة، كما كان من 

نتيجته هذا الاهتمام والإبداع غير المسبوق الذى حظى به هذا الخط من مختلـف فئـات   

  .المجتمع

 -مثلا -، خاصة فى العصر العثمانى، فكان)١٧(السياسيةوقد ارتبط الخط العربى بالناحية       

الخط الديواني، وجلي الديواني والطغراء تسمي مجموعة الخط الهمايوني أي المقدس، لأنهـا  

  . ٧٣، ص)ت.د(والإعلام، أحمد رأفت، الرسم بالألوان فى القرآن الكريم، دار الجميل للنشر والتوزيع  )   (١٥
من أهم العوامل التى ساعدت على سرعة انتشار الخط العربى والذى تميز بميزة لم تتوافر لكل الخطوط الكبرى السابقة مثل )    (١٦

اليونانى أواللاتينى أو غيره، وهى أن الخط لم يقتصر على فئة الموظفين والمثقفين، بل أصبح الاحتياج إلـى تعلـم الخـط    

شعبى عام لكل فرد مسلم بوازع الدين، لما أولاه من المكانة الهامة للقراءة والكتابة وللعلم وللعلماء ولقـراءة القـرآن    احتياج

  .وأحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم والاحكام الفقهية والعلوم المدنية وغيرها
علـى  ) بالخط اليونانى( ية، منذ تعريب الطراز البيزنطىوقد ظهر ارتباط الخط العربى بالسياسة وبوصفه شعار للدولة الاسلام)  (١٧

عبارة باسـم  (البردى إلى الطراز العربى، فى عهد عبدالملك بن مروان، حيث ارتبط الطراز البيزنطى بشعار الدولة البيزنطية 

وقـد ارتـبط   ) ط العربـى التوحيد المدونة بالخ(، والذى تحول إلى شعار الدولة الإسلامية عبارة )الأب والابن والروح القدس 

الطراز منذ ذلك الوقت باسم الحاكم المسلم والتاريخ، ثم انتشر هذا الطراز بعد البردى على العملة بعد عملية تعريب السكة ثـم  

ثم انتشر بعد ذلك على العمـائر وبـاقى   ) مصانع الطراز(انتشر على النسيج، واصبحت مصانع النسيج الخاصة بالحكام تسمى 

:ة التى تنسب إلى السلاطين ورجال الدولة ثم ازداد الدور السياسي للخط بعد ذلكالفنون وخاص
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MIT, studies in Architecture, History & culture.
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كانت سرا من أسرار السلاطين والقصور السلطانية، لا يعرفها إلا كاتبوها، وكانت تسـتعمل  

ناصب الرفيعة، ثم سمى بعد ذلك بالخط الديواني، في كتابة التعيينات والأوسمة والنياشين والم

الحكومية، كما كان قبل العثمانيين قلم الطومارمخصصـا  ) الوزرات(لاستعماله في الدواوين 

لتوقيع الخلفاء على التقاليد والمكاتبات من الخلفاء والسلاطين وإليهم ، ومختصـر الطومـار   

لمراسم، ولكتابة السجلات المصونة، وقلم الثلثين والثلثين لكتابة اعتماد الوزراء والنواب على ا

للكتابة من الخلفاء إلى العمال والأمراء في الآفاق، أما المدور الصغير فكان لكتابـة الـدفاتر   

ونقل الحديث والشعر، وقلم الأشربة للكتابة إلى مهندس الري، وقلم المـؤامرات لاستشـارة   

هود والبيعات، وقلم الحرم للكتابة إلى الأميرات من الأمراء ومناقشتهم، وقلم العهود لكتابة الع

  .، وهكذا)١٨(البيت المالك

وبدأ انتشار الخط العربى بشكل واسع فى مختلف أقطار الدولة الإسلامية بعـد عمليـة         

هــ  ٦٦(التعريب الواسعة، التى استهلت بتحولين فارقين فى عهد الخليفة عبدالملك بن مروان

، )العملـة (، والآخر تعريب السـكة  )١٩( )أوراق البردى(ب القراطيس ، أولهما تعري)هـ٨٦ـ

هذان التحولان كانا مقدمة لتحررالدولة الإسلامية فى عصـورها المتعاقبـة، فـى مختلـف     

المجالات السياسية والثقافية والإقتصادية، وفى سير عملية التعريب واتساعها بوجه عام، وقد 

، إذ كانـت هـذه   )٢٠(فى مختلف الأقطار الإسـلامية ) اتالوزار(تمت عملية تعريب الدواوين 

.٢، ص٣دن الإسلامي، جمالت ،؛ جورجي زيدان ٤٧، ص٣جصناعة الإنشا،، صبح الاعشى فى القلقشندي)  (١٨
والقراطيس هى ورق البردى الذى كانت بيزنطة تستورده من مصر، وتدفع عنه دنانير بيزنطية، وكان صـناع مصـر مـن    )  (١٩

علامـة الصـليب، ورأى   و" باسم الآب والابن والروح القدس " الأقباط يوقعون  على هذه القراطيس من أعلاها باسم المسيح 

، وهذا التغييـر  "التوحيد " عبدالملك بن مروان ان ذلك الوضع لا يتفق مع عقيدة الإسلام، فأمر بأن تستبدل هذه العلامة بعبارة 

بعبارة سب ) العملة(أحدث ضجة كبيرة فى بيزنطة وأرسل جستنيان يهدد الخليفة الأموى عبدالملك بن مروان بأنه سيوقع السكة

عليه الصلاة والسلام فى حالة عدم الرجوع عن ذلك، واستشار الخليفة مستشاريه ومنهم خالد بن يزيد بن معاوية فـى   الرسول

هذا الأمر، وكان عالما بفنون الكمياء، فأشار عليه خالد بمقاطعة الـدنانير البيزنطيـة، والبـدء بضـرب الـدنانير والـدراهم       

؛ الدميرى، حياة  ٣٣٦م، ص ١٩٧٥، فتوح البلدان، بيروت )هـ ٣٧٩ر، المتوفى أحمد بن يحيى بن جاب(البلاذرى، .الإسلامية

؛ سعيد مغاورى، البرديات العربية فى مصر الإسلامية، الهيئة العامـة لقصـور   ٦٤، ٦٢، ص١م، ج١٩٥٤الحيوان، القاهرة 

. ١٥٠، ص )ت.د(الثقافة،القاهرة، 

إلي تنافس فئات الشعوب الإسلامية علـي  ) هـ٨٦-٦٥(الملك بن مروان  أدي تعريب الدواوين في عهد الخليفة الأموي عبد   )(٢٠

محمـد نبيـه   . العربية، ووسيلتها الكتابة بدوافع دينية وعلمية، وحتى يحتفظوا بوظائفهم، وسعيا لتولي وظائف جديدة تعلم اللغة

ين عبد الرحيم عليوة، الكتابـات الأثريـة العربيـة، الطبعـة الأول،     س؛ ح١٩٠م، ص ١٩٧٣عاقل، خلافة بنى أمية، دمشق، 

  . ١٥م، ص  ١٩٨٤القاهرة،
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كان بالرومية والعراق بالفارسية وديوان مصر  -مثلا –الدواوين بغير العربية، فديوان الشام 

.)٢١(بالقبطية، حتى أخذت عملية التعريب تنتقل من قطر إلى آخر

ثلاث مراحل، تبـدأ  ويمكن تقسيم مراحل اتصال الأتراك بالعربية والخط العربى إلى        

، حيث خضعت المناطق التركية الواقعة على حدود إيران )م٨/ هـ٢(منذ مطلع القرن  الأولى

والعراق للخلافة العباسية ببغداد، وأصبحت مصدر لا ينضب من الجنود والرقيق،  وأصـبح  

عاصـمة الخلافـة العباسـية، حتـى أن الخليفـة هـارون       " بغداد " كثير منهم ذا شأن فى 

 ـ٢١٨(زوجاته وهى أم الخليفة المعتصـم  كانت أحد ) هـ١٩٣ـ١٧٠(الرشيد  ـ٢٢٧ـ ) هـ

بشكل واسع فى الدولة الإسـلامية فـى عهـد الخليفـة     )٢٣(وقد بدأ ظهور الأتراك، )٢٢(تركية

إنه أول من اعتمد على الترك بشكل جدى، وأول مـن أدخلهـم فـى    : المعتصم،  والذى يقال

نه كان يمتلك قبل توليـه  إ: الديوان، وهو الذى أسقط العرب من الجيش لحساب الترك، ويقال

" من الأتراك قبل انتقالـه إلـى  ) ٤٠٠٠( من الأتراك، وصار لديه ) ٣٠٠٠(الخلافة حوالى 

.)٢٤("سامرا

، وتتفـق  )٧٠٠٠٠( ويرى البعض أن عدد الأتراك وصل فى عهده إلـى أكثـر مـن          

الأتراك فى عهد ، وزاد نفوذ )٢٥(المصادر على أنه كان أول من مكنهم من السيطرة فى الدولة

، وصارت لهم السيطرة المطلقة على كثير من الأمـور، وقـد   )هـ٢٣٢-٢٢٣( الواثق باالله 

م على تدبير أمر الدولة، ويذكر السيوطى عـن  ٢٢٨استخلف الواثق أشناس التركى فى سنة 

.)٢٦(وأظن أنه أول خليفه استخلف سلطانا، فإن الترك قد كثروا فى أيام أبيه: هذا الخليفة

لدور الاتراك فى تطور الخط العربى على يد السلاجقة فى نهاية  الثانيةوتأتى المرحلة       

القرن التاسع الميلادى، على يد قبائل الغز والأوغز، الذين عرفوا بعد اعتناقهم الإسلام باسـم  

  . ٣٠٣م، ص١٩٩٤/هـ١٤١٥بيروتالمعرف،دار.ابن النديم، الفهرست،   ) ٢١(
  .٤٩، ٤٨م ، ص ١٩٩٠حسن الباشا، دراسات فى تاريخ الدولة العباسية، دار النهضة العربية، )   (٢٢

م، ١٩٩٨، ترجمة عاصم الدسوقى، دار الثقافة الجديـدة، الطبعـة الأولـى    )م١٨٠٤ -١٣٥٤(جر، أوربا العثمانية بيتر شو   (٢٣)

  .٢٢ص

  .بعد ان ترك بغداد لازدحامها بالأتراك) هـ ٢٢١(عاصمة الخلافة التى انتقل اليها الخليفة المعتصم )   (٢٤

  .٢٢٣؛ السيوطى، تاريخ الخلفاء، ص٤٩، ٤٨حسن الباشا، دراسات فى تاريخ الدولة العباسية، ص )   (٢٥

  ؛ السيوطى، تاريخ الخلفاء، ٥٠، ٤٩م، ص ١٩٩٠حسن الباشا، دراسات فى تاريخ الدولة العباسية، دار النهضة العربية،     (٢٦)

  ٢٢٦ص         
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، وفى منتصف القرن العاشر الميلادى، استطاع خلفاء سلجوق التوسع جنوبا وغربا "التركمان"

، ثـم  )٢٧(م١٠٥٥حتى أصفهان بإيران، وقد تمكن طغرل من إرساء نفوذه فى بغداد فى سـنة  

تحقيـق  " فـان " شمال بحيرة " ملاذكرد"م وعند ١٠٧١استطاع ابن عمه ألب ارسلان فى عام 

، وقـد  " Diogenes" رومانوس ديوجينز"انتصار حاسم على البيزنطيين، وأسر امبراطورهم 

ك فى إقامة مراكز نفوذ وقوة لهم فى مناطق مختلفة مثل الأناضول نجح السلاجقة على أثر ذل

  .فى آسيا الصغرى وغيرها

وقد كتب الأتراك لغتهم بالخط العربى منذ انتشار الإسلام بيـنهم، خاصـة فـى عهـد           

السلاجقة الذين كان لهم فضل كبير فى النهوض بفن الخط العربى، وقد درس السلطان طغرل 

راحة "صاحب كتاب " الراوندى " ا الفن على يدى أحد أقارب المؤرخ الشهير بك السلجوقى هذ

، وعندما حذق هذا الفن بدأ فى نسخ القرآن الكريم فى ثلاثين جزءا، "الصدور وآيات السرور

.)٢٨(كما استخدم المزخرفون فى تجميل ما كتب

الإسلامى، وكثرة استخدام  وكان نتيجة لاتساع الرقعة التى حكمها السلاجقة من العالم        

الخط العربى فى منشآتهم الدينية والمدنيه والعسـكرية بالإضـافة الـى فنـونهم التطبيقيـة،      

تطورالخط العربى، وظهورعدة أنواع منه مثل الخط النسخ الذى ظهر بدايـةً مـن العصـر    

¡)٣٠(والجمع بين الخطين الكوفي والنسخ في أثـر واحـد   )٢٩(السلجوقي فى الشرق الإسلامى

العـرب وأرمينيـا الصـغري     أستطاع السلاجقة أن يوحدوا الدولة الإسلامية، بعد السيطرة علي إيران وبغداد والشام وبلاد)    (٢٧

فانتشرت جيوشهم فيها إلى قرب الدردنيل، ومن هـذه  ) م ١٠٧٠( وآسيا الصغري ومكة والمدينة، واستولوا علي حلب سنة 

إبراهيم أحمد العدوي، تاريخ العالم الإسلامي، معهد الدراسـات الإسـلامية،   . الفتوحات تأسست دولة سلاجقة الروم فيما بعد

محمد عبدالعزيز مرزوق، الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر العثمانى، الهيئـة المصـرية العامـة    ؛ ٢٨٤القاهرة، ص 

.١٧٤م، ص١٩٨٧للكتاب،

(28) Shayatai M. A., Turkish Sources for the Study of Islamic Calligraphy, Ankara, 1961, pp.77-79 .

 ١٧٤سلامية فى العصر العثمانى، صمحمد عبدالعزيز مرزوق، الفنون الزخرفية الإ       

وأقدم قطعة أثرية معروفة عثر عليها للخط النسخي ترجع إلي عصر السامانين، وهو درهم أصـدره إسـماعيل بـن أحمـد        (٢٩)

( في خراسان، والمثال الآخر نقوش كتابية في الطابق الثالث للمنارة الكبرى في حلـب سـنة  ) م٩٠٦/ هـ ٢٩٣(الساماني سنة 

مني محمد بدر محمد بهجـت، أثـر   . م١٠٩١/ هـ ٤٨٤؛ وفي كتابات مسجد ملكشاه في مدينة أمد سنة )م١٠٩٠ /هـ ٤٨٣

الطبعـة   ٣الحضارة السلجوقية في دول شرق العالم الإسلامي علي الحضارتين الأيوبية والمملوكية، مكتبة زهراء الشـرق، ج 

 ١٥العدد الرابـع، المجلـد   ، م محمود، بحث بمجلة المورد؛ جروهمان، النسخ والثلث، ترجمة، غان ١٩م، ص ٢٠٠٣الأولي، 

. ١١٤م، ص  ١٩٨٦لسنة 
ومن أقدم أمثلة العمائر السلجوقية التي زخرفت باستخدام الخطين معاً زخرفة جصية عثر عليها  علي جدران مسجد جـامي  )   (٣٠

  . ٧٣ص  ،٣منى محمد بدر، آثر الحضارة السلجوقية، ج. م ١١١٦/ هـ ٥٠٩في قزوين سنة  
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، والخط الكـوفي  )٣١()المنفذ على هيئة الأشكال والكائنات الحية(وظهور الخط الثلث المجسد 

، وهو الذى يزخرف المساحات الهندسية المختلفة، ويكـون سـمك   )البنائى(الهندسي المربع 

.)٣٢(الأحرف مساويا تقريبا سمك الفراغات التى بينها

فبعد  )٣٣(قمة ما وصلت إلية اللغة العثمانية المدونة بالخط العربى الثالثةوتمثل المرحلة       

وخلال الفترة التى تميزت فيها هذه الدولة ) م١٣٤١-هـ ٦٩٩(تأسيس الإمبراطورية العثمانية 

م إذ فتحت القسطنطينية على يـد  ١٤٥٣بقوتها، وخاصة فى منتصف القرن الخامس عشر فى 

بع عشر، ووصلت الدولة العثمانية آخر حدود المجر فى محمد الفاتح، إلى منتصف القرن السا

، وحاصروها وأخذوا الجزية مـن  )م١٦٨٣(عاصمة النمسا" ينا ڤ" أوربا ووصلوا إلى مدينة 

، وإذ كان الخط العربى الخط الرسمى للحكومة فى الدولـة العثمانيـة   )٣٤(الأرشيدوق فرديناند

.)٣٥(وأملاكها فى أوربا مدة أربعة قرون ونصف

 فـي ) م١٢(وقد ظهر هذا النوع من الخط النسخ والثلث ذي الرسوم الآدمية في خراسان منذ أوائل القرن السادس الهجـري    )٣١(

السلجوقي، ومنها انتشر بعد ذلك إلى الموصل ومن الأمثلة على ذلك إبريق من النحـاس الأصـفر المكفـت بالفضـة،      العصر

منـى محمـد   ) . م١٢٢١(هـ  ٦٢٩الثلث الذي تنتهي قاماته بأشكال آدمية يؤرخ بسنة  يزخرف رقبته شريط من كتابة بالخط

؛ نعمت إسماعيل علام، فنون الشرق الأوسط في العصور الإسـلامية، دار المعـارف،   ١٨٣بدر، أثر الحضارة السجوقية، ص 

  .١٤٤الطبعة الثالثة، ص
أو المسجد الجـامع باصـفهان فـى    " مسجد الجمعة "فى ) البنائى(ندسىومن اقدم الأمثلة المعروفة حتى الآن للخط الكوفى اله)  (٣٢

، أما المثال الثانى فهو الخط الكوفى الهندسى المنفذ داخـل حشـوات زخرفيـة ذات    )هـ٤٨١عام (إيران، ويرجع تاريخه إلى 

بافغانسـتان  (ية غزنـة مساحات كبيرة مربعة الشكل على جدران برج النصر الذى شيده السلطان السلجوقى مسعود الثالث بولا

سامى احمدعبدالحليم إمام، الخط الكوفى الهندسـى المربـع،   ). هـ٥٠٩هـ ـ  ٤٨٢( ، ويرجع تاريخ هذا البرج إلى عام)حاليا

 ـ١٩٩١حليه كتابيه بمنشات المماليك فى القاهرة، مؤسسة شباب الجامعة للطباعه والنشر والتوزيع، الإسـكندرية،   ، ٨٤م، صـ

٨٦، ٨٥ . 

إن حروف الهجاء العربية عامة الاسـتعمال فـى   : " ائرة المعارف البريطانية عند الحديث عن اللغات التركية وكتاباتهاوفى د) (٣٣

العربيـة، دار الكتابةقصةجمعة،إبراهيم: انظر". اللغات التركية، ولو أن بعض القبائل فى روسيا تستعمل الحروف الروسية 

.  ٤٦ -٣٦، ص ١٩٨٤القاهرةسلسلة اقرأ،بمصر،المعارف

Encyclopedia Britannica, Vol. XXIII, p.661..

يخطـط لغـزو    فرديناند النمسا أرشيدوقأرسل الملك يانوش ملك المجر ومندوب الخليفة العثمانى سليمان القانونى رسالة  بأن (٣٤)

المجر بعد اإتفاق اتفاقات عقدها سرا مع عدد من أمراء المجر يتولى بموجبها هو عرش المجر، وقام فعـلا  فردنانـد بتنفيـذ     

وانتزعها من يد الملك يانوش مندوب العثمانيين، فهبت على الفور الجيـوش العثمانيـة مـن     بودينخطته واستولى على مدينة 

فتم لها ذلك وأعادوا يـانوش ملكـا    بوديناتل بالتقدم نحو المجر لاستعادة ألف مق) ١٠٠(والتي بلغ تعدادها  حوالى القسطنطينية

ألف جندي، أصـر الخليفـة علـى    ) ٢٠(التي كانت تحرسها حامية تتكون من  فييناعليها وبعد المعركة فر الملك فرديناند إلى 

مدفع لكنهم عجزوا عن فتحهـا،  )  ٣٠٠(ألف جندي و ) ١٢٠( معاقبة فردناند وصعد العثمانيون إلى فيينا وقاموا بتطويقها بـ

٩



الذين برعـوا  والوزراء والباشوات العثمانيين، )٣٦(وتميزت هذه المرحلة بكثرة السلاطين     

والسـلطان خان الثالـث، محمدوالسلطانالقانوني،سليمانمثل السلطانالعربيفى فن الخط

والجليـل  والثلثالنسخبارعا فىكانالثالثخانأحمدفمثلا نجد السلطانالثاني،خانمصطفى

المطهرة،للروضةشريفينمنها مصحفينأهدىالجميل،بخطهعدة مصاحفبخاصة، وقد كتب

.)٣٧(أعمالهمنبمجموعتينالمصريةدار الكتبوتحتفظ

ونتيجة لذلك يعتبر الأتراك من أهم الشعوب التى أبدعت فى فن الخط العربـي، وكـان         

    اللغة العربية أم اللغة التركية أم الفارسـية،  إبداعا آية فى الجمال، سواء أكان النص المكتوب ب

، كما ظهـر  )٣٨(وقد ظهر ذلك فى كتاباتهم عن قواعد الخط العربى وفنونه ورسمه وجمالياته 

فى آثارهم المعمارية و الفنية التى لا تعد، وقد استخدم الأتراك بدايةً كل ما كان معروفًا مـن  

كما برعوا فى تقليد الأقلام ) ٣٩(قلدوا الخط الكوفىصور الخط العربى وفنونه فى ذلك الوقت، ف

المساعه لكنه لم يجب  الإمبراطور تشارلزة، طلب فردناند من شقيقه بيد أنهم ألحقوا خسائر كبيرة بضواحيها والمزارع المحيط

. حصار ودفع الجزية يوم انتهى ال ٢٥الإستغاثه وبعد 

؛ أحمد بن مصطفى بطاش زاده، مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى  ٨١، ص)م١٨٠٤ -١٣٥٤(بيتر شوجر، أوربا العثمانية   (٣٥)

؛ عبـدالفتاح عبـاده،    ١٩، ١٨، ص١موضوعات العلوم، تحقيق كامل كامل بكر وعبدالوهاب أبو النور، دار الكتب الحديثة،ج

  .  ١١١، ١١٠فى العالم الشرقى والغرب، ص انتشار الخط العربي 
ونقف إحتراماً وإجلالاَ لأولى الأمر ورجال الدولة فى العصر العثمانى، وبخاصة فيما يخص الخط العربى، فمثلا نجد السلطان )  (٣٦

علما للسـلطان  كان يمسك المحبرة لخطاطة الشهير الشيخ حمد االله ، وقد كان هذا الخطاط م) م١٤٨١/ هـ ٨٨٦(بايزيد الثانى 

عمـا كـان مـن     -وكان يكن له كل احترام ويحمل محبرته -بايزيد الثانى قبل تولية السلطنة، وذات يوم سأل السلطان معلمه 

الممكن ابتكار أنماط أخرى من الخط، تختلف عما هو معروف للعرب والفرس، واعتكف هذا الخطاط أربعين يوما ولـم يكلـم   

نماط جديدة، سماها الأنماط السته الجديدة، ونأخذ مثالاً  لسلطان آخر وخطاطه وهو الحديث الـذى  أحدا، إلا بعد ان إبتكر ستة أ

والسـلطان العثمـانى مصـطفى     -الذى كتب بخطه خمس وعشـرين مصـحفا   -" الحافظ عثمان"دار بين الخطاط العثمانى 

وهو يكتب، وذات يـوم  " الحافظ عثمان"ط إذ ذكر أن السلطان مصطفى كان يمسك الدواة للخطا) . م١٦٩٥/ هـ ١١٠٦(الثانى

لا أظن أن حافظاً آخر يأتى بعدك، فكـان جـواب   : تعجب السلطان من براعة الحافظ عثمان فى الخط، فقال السلطان مداعبا له

يا سيدى اذا جاء سلاطين يمسكون الدواة لخطاطيهم مثل سلطاننا فسوف يـأتى كثيـرون مثـل    : الحافظ عثمان وبسرعة بديهه

  . ٣٠٩، ٣٠٨أوقطاى آصلانابا، فنون الترك وعمائرهم، ص. افظ الح

Valad Atanasiu, Op. Cit, p.3

يتأملأنالمرءويستطيع)١٨٦١ـ ١٧٢٣(الأولعبدالمجيدوالسلطان)١٨٣٩ـ١٧٨٥(الثانيالسلطان محمودومنهم أيضا)  ٣٧(

االله وللمزيـد مـن السـلاطين والـوزراء     كتـاب منيحفظونكانوابما افتخارهمبهايفتخرونكانواالتيخطوطهمنماذج من

محمد طاهر بن عبدالقادر الكردى المكى، تاريخ الخط العربـى  : أنظر. والباشوات والعلماء إضافة إلى الخطاطين المتخصصين

.  ٢٢٣: ٢١٧م،  ص١٩٣٨وآدابه، مكتبة الهلال، الطبعة الأولى، 

الكتب المصرية للمؤلف، فيروز القره حصارى أحد الخطاطين الأتراك بعنوان، ميـزان الخـط   مخطوطة باللغة التركية بدار    (٣٨)

. ٢٣منظومة فى أصول الخط وآلاته وأدواته، دار الكتب المصرية، تيمور 
  طى قبلوهو الخط العربى فى صورته الجافة قبل تطوره إلى الخط اللين المتأثر  بالخط الحجازى والمتأثر بدوره بالخط النب)  (٣٩

  .  ١٧٣ ١٧٤محمد عبدالعزيز مرزوق، الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر العثمانى، ص. الإسلام      
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الستة التى كانت شائعة فى العراق، فى عهد الخليفة المستعصم باالله آخر الخلفاء العباسيين فى 

نسبة إلـى هـذا   ) والذى عرف بالمستعصمى(بغداد، والتى برع فيها الخطاط ياقوت الرومى 

لخطاطين الأتراك، وهذه الخطوط هى خط النسخ وهو الذى كان له أبلغ الأثر فى ا )٤٠(الخليفة

  .والرقعة) ٤٤(والريحانى )٤٣(وخط التوقيع )٤٢(والثلث) ٤١(أو الخط الحجازى اللين والخط المحقق

الدورالثقافى والاجتماعى للخط العربى

لعب الخط العربى فى الدولة الإسلامية عامة والدولة العثمانية التركية خاصة دورا هامـا      

فى مختلف الجوانب والاتجاهات الثقافية والاجتماعية، وقد ساعد على تحقيق هذا الدور بعض 

باره النظم التى تميزت بها الدولة الإسلامية، مثل نظام الالتزام الذى يسمح للحاكم المسلم باعت

ولى الأمر وراعى الفنون أن يستقدم أشهر العلماء والأدباء وأمهر الصناع والحـرفيين مـن   

مختلف نواحى دولته للعمل فى العاصمة، ومنها أيضا عدم وجود أى حواجز بين أرجاء الدولة 

الإسلامية، مما يسمح بسهولة التنقل والترحال طلبا للعلم وبحثًا عن الجديد فى مجـال الكتـب   

لتجارة والصناعة من مكان إلى آخر فى سهولة، ومن هنا ضمت الدولة العثمانية ثُلـة مـن   وا

وقد اطـق  " قبلة الكتاب " هـ من أهم الخطاطين الحازقين وقد إستحق عن جداره لقب ٦٩٨يعتبر ياقوت المستعصمى المتوفى   (٤٠)

الذى اتخذ من ياقوت المستعصمى رائدا له فـى فـن الخـط    "  حمد االله الأماسىالشيخ "هذا اللقب أيضا على الخطاط العثمانى 

؛ محمد عبدالعزيز مرزوق، الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر ٣٠٧أوقطاى آصلانابا، فنون الترك وعمائرهم، ص .العربى

  . ١٧٥العثمانى، ص
ة فى رسم حروفه وهو خط النسخ الفنى الذى روعى فى كتابته ظهر هذا النوع المعروف بالمحقق أى الذى يحقق التناسب والدق)  (٤١

. التناسب بين أجزائه ومن أبرز من اشتهروا بكتابته ثلاثه من أهل العراق هم ابن مقله وابن البـواب، ويـاقوت المستعصـمى   

. ١٧٥محمد عبدالعزيز مرزوق، الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر العثمانى، ص 

ب أو الجد لكل ما جاء من أنماط الخطوط، وعنه تفرعت كل انواعها، وسمى بالثلث لمقارنة حجمه بحجم خـط  وهو يعتبر الأ  (٤٢)

محمد عبدالعزيز مـرزوق، الفنـون الزخرفيـة    . شعرة من شعر البرزون أي الخيل ) ٢٤(الطومار الذي يبلغ سمك سن قلمه 

.  ٣٠٩الترك وعمائرهم،ص ؛ أوقطاى آصلانابا، فنون١٧٥الإسلامية فى العصر العثمانى، ص 

أحد الخطوط التي اشتقت من خط الثلث إلا أنه  أدق وأصغر قليلا وأكثر ميلا إلى الإستدارة، وسمى بقلم التوقيع أو خط التوقيـع   (٤٣)

عباس العزاوى، الخط ومشـاهير الخطـاطين فـى الـوطن العربـى، مجلـة سـومر        . حيث حررت به المكاتبات السلطانية

، عبدالرحيم خلف عبدالرحيم، المقومات الفنيـة والجماليـة   ٢٨٨،٢٨٩م، ص ١٩٨٢، سنة٣٨الأول والثانى، مجالعراقية،الجزء 

القـاهرة  ، العدد الرابع والعشرون، جامعة عين شمس، مجلة مركز الدراسات البردية والنقوش، وتطورها في فن الخط العربي

  .٥٨٩-٥٦٦ص.م٢٠٠٧

محمد عبـدالعزيز  . لف واللام فتداخلهما اشبة ما يكون بتداخل عودين من أعواد الريحانوهو يمتاز بتداخل حروفة لا سيما الأ (٤٤)

  . ١٧٥مرزوق، الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر العثمانى، ص 
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وغيرهم، ويمكن تناول هذا الدور  )٤٥(أمهر الفنانين وأبرع الأدباء من الفرس والمجر والعرب

  :فى ضوء

الخط العربى واللغة العثمانية والتقارب الثقافى:  

ـ ظاهرة اجتماعية، تتعلق بكل أفـراد المجتمـع،     اللغة بشقيها ـ المنطوق والمكتوب        

وهى وسيلة إلى صياغة فكرهم وسلوكهم، لأتصالها بقيم المجتمع وأفكاره وتقاليده ومعتقداتـه  

وكل نشاطاته، ولها ارتباط وثيق بالفكر والثقافة، فالفكر لا يقوم إلا باللغة سواء المنطوقـة أو  

بالحرف العربى فـى   )٤٧(اللغة التركية العثمانية، وفى ضوء ذلك ومنذ أن دونت )٤٦(المكتوبة

ظل الحضارة الإسلامية، وهى فى نمو سريع ومطرد، وخاصة بعـد أن أصـبحت الخلافـة    

). ٦(، شكل)٤٨(العثمانية حامية هذه الحضارة المترامية، وغالبية العالم الإسلامي تحت مظلتها

أصل ) الجغطائية (أحدها اللغة : لغاتوقد تميزت اللغة التركية العثمانية بأنها تتكون من ثلاث 

اللغه :، وثالثها%)٥٠(اللغة العربية، التى دخل منها فى التركية حوالى : وثانيها. اللغة العثمانية

وقد جعلـت   )٥٠(%)١٥(والتى دخل منها فى التركية حوالى ) ١١، ١٠، ٩(، شكل)٤٩(الفارسية

.أدوات الثقافة الرفيعةالدولة العثمانية من اللغتين العربية والفارسية أهم 

طلب أحـد   أحد عشر صانعاً قاهرياً أخذوا معهم من القاهرة كميات وافرة من الصوف المصبوغ، على أثر_  مثلا_لقد سافر  (٤٥)

ن الدولة العثمانية وهو مراد الثالث لبعض صناع السجاجيد القاهرية للعمل فى مصانعها، وتشـير السـجلات الخاصـة    سلاطي

عبدالرحمن فهمى، السجاد، بحـث فـى كتـاب    .بمسجد الوالدة فى إسطنبول إلى السجاجيد القاهرية النى كانت فى هذا الجامع

؛ أوقطاى آصلانابا، فنـون التـرك وعمـائرهم،    ٥٨٦: ٥٨٥م، ص١٩٧٠، القاهره تاريخها وفنونها وآثارها، مؤسسة الأهرام

  .  ٣٠٠ص

  .  ١٠، ص)ت.د(محمد حسن عبدالعزيز، مدخل إلى اللغة، دار الفكر العربى،   (٤٦)

ين، وهى من اللغات الطورانية المنتشرة بتركيا أوربا وتركيا آسيا وروسيا أوربا وروسيا آسيا بتركستان والتركمان والعثمـاني )  (٤٧

وأشهر فروعها التى تكتب بالخط العربى هى التركية العثمانية، وهى اللغة الرسمية للحكومة وهى أكثر اللغات التركية تهـذيبا،  

عبـدالفتاح عبـاده، انتشـار    : انظر التفصيل. لغة تركية أخرى تكتب بالخط العربى) ١٢(وانتشارا، إضافة إلى حوالى أكثر من

    ٣٩، ٣٨م، ص ١٩١٥قى والغربى، مطبعة هندية بمصر، الخط العربي فى العالم الشر

أهتم العثمانيون بإبراز دورهم ومسئوليتهم عن الأمة الإسلامية وعن الدين الإسلامى، وقد رسموا خريطة دولـتهم وربطوهـا   )  (٤٨

). ٦(بأهم المناطق التابعه لهم وبمكة المكرمة مثل الموضحة فى شكل 

للغة الفارسية فى الدولة العثمانية، أنه أثناء حروب الشاه اسماعيل الصـفوى فـر كثيـر مـن      ويرجع سبب الظهور الواسع(٤٩)

هـ وهو من أكابر العلمـاء، حيـث   ٩٠٧خطاطى إيران وعلمائهم إلى تركيا، ومنهم الأمير الكردى إدريس الدين البدليسى عام 

باللغة الفارسية ويتضمن مناقـب  ) هشت بهشت(تاريخه رحب به السلطان بايزيد الثانى وأواه وأكرمه، وبأمر من السلطان ألف 

ثمانية سلاطين عثمانيين،  كما حصل إدريس الدين على مكانه كبرى فى زمن السلطان سليم الأول بسبب ما قدمه للدولـة مـن   

ط رسـالة  مصطفى بركات، النقوش الكتابية على عمائر مدينة القاهرة فى القرن التاسع عشـر،مخطو . خدمات فى رأيه أو قلمه

. ١٩٦، ١٩٥م، ص١٩٩١الدكتوراه غير منشورة، كلية الآثار، جامعة القاهرة،

  ٣٩، ٣٨عبدالفتاح عباده، انتشار الخط العربي فى العالم الشرقى والغربى، ص   (٥٠)
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وقد ساعد على ازدياد تأثير اللغتين العربية والفارسية فى اللغة العثمانية نفسها، عـدة         

عوامل منها أن العربية كانت لغة الدين، والفارسية لغـة الثقافـة والأدب بالنسـبة للأتـراك     

لك لإعتمـاد الأتـراك فـى    وذ. )٥١(العثمانيين ويؤكد ذلك نوعية المخطوطات التراثية المتبقية

الجانب الأدبى والثقافى قبل تأسيس الدولة العثمانية على اللغة والأدب الفارسى، حيـث أقـام   

¡)٥٢(العثمانيون دولتهم على أنقاض دولة السلاجقة، الذين اختلطوا بالفرس وتـأدبوا بـآدابهم   

ة بين العربية والتركية، مباشر بالإتصال المباشر: ولذلك فقد تأثرت التركية بالعربية بطريقين

  .وغير مباشر لإتصال التركية بالفارسية المتأثرة أصلا بالعربية

وقد كانت سياسة الرعاية والتشجيع للنسخ والتدوين بالعربية والفارسية، إلـى جانـب          

التركية التى اتبعها السلاطين العثمانيين، بديلا عن تغليب اللغة التركية، من الـذكاء بحيـث   

حت عامل وحدة وبناء وتقارب بين مختلف المكونات الثقافية للدولة التركيـة العثمانيـة   أصب

الواسعة، حتى لقد كان للأتراك دور كبير فى الثقافة الإسلامية باللغات الثلاثة لا سيما العربية، 

الموسوعة التركية الهامة التى كتبت باللغة العربيـة فـى القـرن العاشـر      -مثلا -ومن ذلك

" وهى موسـوعة فـى   )٥٣("لطاش كبرى زاده" "كتاب مفتاح السعادة ومصباح السيادة"ى الهجر

، وترجع أهميتها إلى أنها موسـوعة فـى تـاريخ العلـوم، وكتـاب      "تاريخ العلوم الإسلامية

، ومصدر يمثل أهم ما وصل إليه علـم  " Bio-bibliography"ببليوجرافى بل بيوببليوجرافى

.)٥٤(التصنيف عند المسلمين فى ذلك العصر

الخط الفارسي فى الدولة التركية حتى أسرة محمد على  

.٧أنظر هامش رقم   (٥١)

؛ خالد عزب وآخرون، شواهد قبـور مـن    ٤١، ٤٠عبدالفتاح عباده، انتشار الخط العربي فى العالم الشرقى والغربى، ص  ) (٥٢

  .  ٥٨م، ص٢٠٠٧، الإسكندرية،  الاسكندرية

وتقول دائرة المعـارف اسـلامية أن هـذه    " طاش زاده"هو عصام الدين أبوالخير أحمد بن مصطفى بن خليل الشهير بـ )(٥٣

مية تطلق على عائلة من العلماء الاتراك وقد استمدت لقبها من اقامتها فى طاش كبرى زادة وهـى قريـة قريبـة مـن     التس

  . قسطمونى فى الاناضول

وقد تضمن معلومات ببليوجرافية تبين أهم المؤلفات في كل علم من العلوم التى تعرض لها المؤلف فى عصره، وقد استرشد )  ٥٤( 

؛ فقد عمد إلى التقسيم وتخصيص فـروع  "السند الأدبى" "وند هام هلم"ا أطلق عليه عالم التصنيف الإنجليزى فيما بعد بتقسيمه بم

، كتاب مفتـاح السـعادة   )هـ٩٤٨: الشهير بطاش كبرى زاده(أحمد بن مصطفى . مستقلة كلما وجد  مؤلفات مستقلة فى العلوم

، ١،ج١٩٦٨ل كامل بكرى وآخرين، دار الكتب الحديثة، القاهرة ومصباح السيادة فى موضوعات  العلوم، مراجعة وتحقيق كام

. ٣٣:٣٥صـ 

١٣



كانت مدرسة الخط فى القسطنطينية متأثره بمدرسة الخط فى تبريز، وأستمرت التأثيرات     

ن المخطوطات التركية والإيرانية، المتبادلة بين المدرستين حتى أصبح من الصعب التمييز بي

وقد ساهم فى النهضة الخطية بتركية العديد من مشاهير الخطاطين فى ايران ومصر، وقد كان 

مثلا ظهور خط التعليق الفارسى بمصر يعد أحد التأثيرات العثمانية بها، ويعد النص التأسيسى 

لأمثلة للخط الفارسى فى من أقدم ا) م١٦٢٥/هـ١٠٣٥(الرخامى أعلى مدخل يوسف أغا الحين

شكلت نصوص الخط ) م١٩(مصر، ولكن مع وصول محمد على إلى الحكم وحتى نهاية القرن

الفارسى القاسم المشترك الأعظم للنقوش الكتابية بأنواعها المختلفة بالعمائر المصـرية حيـث   

امع محمـد  ، وبج)٥٥(وجدت بالعديد من الآثار المعمارية بالقاهرة مثل مسجد عبدالغنى الفخرى

.)٥٨(، وبمسجد الرفاعى بميدان القلعة)٥٧(، وكتاب سليمان أغا السلحدار)٥٦(على بالقلعة

اللغه التركية بين الشعوب العربية

بدأ تدوين اللغة العثمانية التركية بالخط العربى فى القرن السابع الهجرى، وأول كتاب         

الـذى  " الإدراك للسان الأتراك"وقواعدها هو كتاب  دون بالخط العربى فى نحو اللغة التركية

، وقد إهتم بوضعه منذ بداية الدولة العثمانية واستقلالها )٥٩(ألفه أحد علماء الإسلام فى الأندلس

سنة سبعمائة واثنتى عشرة، ليكون أساسا لقواعد اللغة التركية العثمانية، وقد نُشر فى الأستانة 

من مشاهير علماء المشرقيات الفرنسيين سنة " لوسين بوقا"، ونشره أيضا المسيو )هـ١٣٠٩(

" جـودت باشـا  "هـ، وأول من وضع قواعد اللسان العثمانى فى عصر الإصلاح هو  ١٣٢٥

.)٦٠(المؤرخ الشهير

  ) . م١٤١٨/ هـ ٨٢١(انشأت  ) (٥٥

) . م١٨٤٩/ هـ ١٢٦٥(م وأستمر حتى توفى محمد على ١٨٣٠/ هـ ١٢٤٦( بدأ العمل به  ) (٥٦

) . م١٨٦٩/ هـ١٢٨٦( أنشأ  ) (٥٧

؛ محمد محمـد مرسـى    ١٩٧ -١٩٦نة القاهرة فى القرن التاسع عشر، صمصطفى بركات، النقوش الكتابية على عمائر مدي)٥٨( 

على، الكتابات الآثارية على العمائر الدينية بمدينة الزفازيق فى عهد أسرة محمد على ، رسالة ماجستير ، كليـة الآداب، قسـم   

.  ١٣٥م ، ص ٢٠٠٩الآثار ، جامعة حلوان ، 

وهو أحد نوابغ النحـو  ) هـ٧٤٥توفى فى مصر (المعروف بأبى حيان الأندلسى الغرناطى  وهو أثير الدين محمد بن يوسف)  ٥٩(

العربى فى القرن الثامن الهجرى له ايضا الأفعال فى لسان الترك ، و زهو الملك فى نحو الترك، ونفحة المسـك فـى سـيرة    

  .الترك

.  ٤١، ٤٠ى، ص عبدالفتاح عباده، انتشار الخط العربي فى العالم الشرقى والغرب  (٦٠)

١٤



ولقد  كانت المعاجم والقواميس أبلغ الدلائل على وضوح التأثير المتبادل بين العربيـة         

كية بجانب العربية فى البلاد العربية، وهى عبارة عن ديـوان  والتركية، و على حضور التر

، وفـى المكتبـة المركزيـة للمخطوطـات     )٦١(يضم مفردات اللغة مصنفة وفق ترتيب معين

الإسلامية بالقاهرة نجد العديد من المعاجم العربية ـ التركية، منها ثلاثة معاجم عربية تركية  

  .سلوب والتصنيفوهذه المعاجم متنوعة الأ )٦٢( )٢، ١(شكل 

وقد انتشرت اللغة التركية ذات الخط العربى فى مختلف العواصم والمدن العربية جنبـاًً        

إلى جنب مع أختها العربية، وسوف نقتصر على بعض الأمثلة للدلالة على ذلك مـن بعـض   

¡)٦٣(المدن العربية، منها القاهرة التى تزخرمكتباتها بالمخطوطات المدونـة باللغـة التركيـة   

وقد دونت بعض النصوص التأسيسية على العمائر الأثرية فـى القـاهرة   ) ٤،  ٢،٣، ١(شكل

، وفـى مدينـة   )٥(والزقـازيق شـكل   )٦٥(، وفـى مدينـة الإسـكندرية   )٦٤(باللغة التركيـة 

.)٦٧(، وفى مدينة طرابلس اللبنانية)٧(شكل)٦٦(دمشق

. ٩٢محمد حسن عبدالعزيز، مدخل إلى اللغة، ص    (٦١)

  ٥٠٣٦: فى المكتبة المركزية للمخطوطات الرقم العام)  ٢، ١( ثالث غير ما أشير اليه فى شكل) تركى عربى(هناك معجم    (٦٢)

  .وجميعها لم يسبق نشرها         

العديد من المخطوطات باللغة التركية مثل، مناسـك الحـج    -على سبيل المثال–تضم المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية   (٦٣)

وغيرها بالإضـافة  ) ٥٤٠(؛ ومخطوط تركى فى أعمال الباروت برقم عام ٢٩٧٥: مصطفى القونوي الحنفى، الرقم العام لنوح بن

  .الأخرى لا سيما دار الكتب المصرية إلى المكتبات
النوع هو الـنص التاسيسـى   ) م١٥٩٣-١٥٩٢/هـ ١٠٠١(وأقدم كتابة تركية بالقاهرة بضريح إبراهيم خليفة جنديان مؤرخ بعام)  (٦٤

جـوربجى  .م، ويوجد أيضا بـالنص التأسيسـى لسـبيل إبـراهيم     ١٦٧٧/هـ ١٠٨٨أعلى واجهة  سبيل يوسف أغا الحبشى 

م محمود حامـد الحسـينى، الأسـبلة    ١٧٢٤/هـ١١٣٧ا م والنص التأسيسى لسبيل محمد كتخد١٦٩٤/هـ ١١٠٦مستحفظان 

. ٣٨٤، مكتبة مدبولى، ص١٧٩٨-١٥١٧العثمانية بمدينة القاهرة 

م، ونأخـذ لـذلك   ١٩تدلنا الآثار الباقية فى مدينة الأسكندرية على استخدام اللغة التركية بكثرة فى العصر العثمانى حتى القرن )  ٦٥(

شاهد ) ٥٠(جباناتها باللغة التركية أو التركية المزدوجة بالعربية حيث نشر حديثا أكثر من  مثالا أن العديد من شواهد القبور فى

م، ٢٠٠٧خالد عزب وآخرون، شواهد قبور من الإسـكندرية، مكتبـة الإسـكندرية، الإسـكندرية،      :أنظر. قبر باللغة التركية 

  .  ٢٥٩: ١٧٦ص
 ـ٩٢٤(ى مدينة دمشق بسوريا ومن هذه الآثار مسجد سليم الأول تعددت الآثار التى تضم كتابات باللغة التركية ف)  (٦٦ ، )م١٥١٨/هـ

 ـ٩٦٣(والتكية السـليمانية  ) م١٥٩٠/هـ٩٩٩( وجامع سنان ) م١٥٧٤/هـ٩٨٢(وجامع درويش باشا  والتكيـة  ) م١٥٥٤/هـ

مانيـة بدمشـق، رسـالة    محمد السيد البسطويسى،النقوش الكتابية الباقية على العمائر الدينيـة العث ). م١٥٨٥/هـ٩٩٣(المولوية

، ١٠، ٩، ٨، ٧(لوحات .١٧٧، ١٧٦، ١٦٤، ١٦٣، ٦١، ٦٠، ٢٦، ٢٥دكتوراة غير منشورة،كلية الآثار، جامعة القاهرة، ص

٢٢٤، ٢٠٨، ٧٧، ٤٧ .(

باللغة يكفى للتدليل على مكانة اللغة التركية، فى مدينة طرابلس ان أرشيف سجلات المحكمة الشرعية بطرابلس يمتلأ بالوثائق )  ٦٧(

  . ٧٧، ٧٦التركية سواء فرمانات أم وقفيات أم غيرها، وخاصة سجل رقم 

١٥



الخط العربى والمجالس العلمية:

ازدهرت دور الكتب العامة فى مختلف إرجاء الدولة الإسلامية منذ وقت مبكر، ففى عام       

م بلغ عدد دور الكتب العامة فى بغداد بأكثر من مئه دار، وانتشرت هذه الظاهرة وبـدأت  ٨٩١

كل مدينة تبنى لها دار للكتب يستطيع الجميع استعارة ما يشاءون منها وأن يجلس فى قاعاتهـا  

العة، ويجتمع فيها المترجمون والمؤلفون فى قاعات خصصت لهم يتجادلون ويتناقشون كما للمط

.)٦٨(يحدث اليوم فى أرقى الأندية العلمية

ومن هذه المجالس العلمية الصالونات الأدبية، التى انتشرت منذ العصر الأمـوى، كمـا         

الصالونات الأدبية، فقد شـهدت   أشتهرت القصور والمنازل فى العصر العثمانى وما قبله بهذه

مصر فى العصر العثمانى هذه المجالس ومن أشهرها مجالس العلم التى كانت تعقد فى بيـت  

الشرابى والذى اشتهرت مجالسه شهرة واسعة فى عالم العلم والأدب بحيث أن الحـديث عـن   

يا الا بذكر قوم ليسوا الشعر والنثر والحياة الفكرية والعقلية لهذا العصر لا يكون كاملا ولا واف

ولا من أهل الفكر بل كانوا تجارا ولكـن  " الذين يكتبون النثر " من الشعراء ولا من الناثرين 

.)٦٩("لهم فى الحياة الفكرية اثرا كبيرا 

، وهى أن يقعد عـالم وحولـه   )الإملاء(ومن هذه المجالس العلمية أيضا مجالس التأليف      

س فيتحدث العالم بما فتح االله عليه من العلم ويكتب التلامذة فيصـير  تلامذته بالمحابر والقراطي

كتابا، ولم يكن يتصدى للإملاء إلا من وثق بنفسه ووثق به الناس وشهدوا له بالعلم والفضـل،  

محاضرات عامة فـى فـروع    -بمفهوم العصر الحديث -ونستطيع أن نقول أن هذه المجالس 

مجالس صورة غير مسبوقة من الضخامة فقد كان مجلـس  المعرفة المختلفة وقد وصلت هذه ال

يحضره أربعون ألف رجل، ومجلـس عاصـم   ) هـ٢٢٤ -١٤٠(سليمان بن حرب الواشجى 

يضم أكثر من مائة ألف شـخص، ومجلـس جعفـر الفريـانى     ) هـ٢٢١المتوفى (الواسطى 

 يحضرة ثلاثين ألف، ولضخامة هذه المجالس مع عـدم وجـود مكبـرات   ) هـ٣٠١المتوفى (

وهم الذين يرددون كلمات الأستاذ " بالمستمليين"صوت، ظهرت فى المجتمع فئه جديدة تعرف 

. ٣٨٥زيغريد هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب، ص   (٦٨)
مرفت محمود عيسى، الطراز العثمانى فى منشآت التعليم بالقاهرة، رسالة دكتوراة غير منشورة كلية الآثار، جامعة القاهرة، )  (٦٩

  م، ١٩٨٧

  .١٠٠، ص١م، ج١٩٥٧’؛ محمود الشرقاوى، مصر فى القرن الثامن عشر، الطبعة الثانية، القاهرة ٩٥ص         

١٦



، وإن كانت هذه الأعداد قد يكون مبالغ فيها إلى حد ما إلا أنها تعبر )٧٠(وراءه حتى يسمع الناس

عن مدى الشغف العلمى غير المسبوق، كما تفسر لنا الأعداد الضـخمة مـن المخطوطـات    

  .لمنتشرة فى المكتبات العالميةالإسلامية ا

الخط العربى وتطورالمهن المجتمعية بين العرب والاتراك

ترتبط الإكتشافات الكبرى فى العادة بتغيرات كبيرة فى المجتمـع وإسـتحداث مهـن           

ووظائف جديدة، حدث ذلك قديماً وحديثاً، وقد أدى سرعة الإنتشار غير المسبوق للكتابة بـين  

ذ بداية العصر الإسلامى، وإقتناء الكتب ونمو الإهتمام العلمى، وشيوع المكتبـات  المسلمين من

وإكتشاف صناعة الورق، ورواج الإتجار به، وبداية مما ذكره ابن سعد فى الطبقات، أن على 

من يشترى علماً بدرهم ؟ فأشـترى الحـارث   : بن أبى طالب قام يخطب فى أهل الكوفة فقال

.)٧١(فكتب له علماً كثيراً) رضى االله عنه(م جاء بها علياً الأعور صحفاً بدرهم، ث

ومع تنامى هذا الإتجاه استحدث فى المجتمع الإسلامى العديد من الحرف والطوائـف          

الجديدة، مثل تجارة الورق التى إزدهرت متأثرة بإتساع التدوين والتصـنيف وإقبـال النـاس    

وبالتحصيل العلمى، وعلـى توفيرالفئـات المجتمعيـة     المتزايد على الكتابة والإهتمام بالكتب

المتخصصة فى ذلك، من خطاطين ونساخ ومذهبين ومصورين ومجلـدين وغيـرهم، كمـا    

وتذكر المستشرقة الألمانيـة زغريـد   . حرص الحكام على توفير الورق، خدمة للعلم والدين

يها، وأقبل الناس أصبحت الكتب هى مطلب كل من يستطيع تحمل نفقات الحصول عل: " هونكه

.)٧٢("فى البلاد الإسلامية على إقتنائها بلفهة متزايدة لم يعرف لها التاريخ من قبل مثيلا

من " حرفة الوراقة"العلمى حتى أصبحت  -التجاري -وقد اتسع هذا الإتجاه الصناعى        

الورق، ونسخ  أهم الحرف فى المجتمع الإسلامى حيث إتسع مدلولها وأًًًًًًًصبحت تشمل صناعة

، وقد فتحت هذه اللهفة على إقتناء الكتب الباب أمام مئات الألـوف،  )٧٣(الكتب، والإتجار بها 

فأصبح النساخ والخطاطون فنانيين مهرة فى فنهم، ووظف لكل مكتبة أو متجر للكتب عدد من 

م، ١٩٣١قاهرة، مكتبة الخـانجى، الخطيب البغدادى، تاريخ بغداد، ال. ١٣٩، ١٣٨عبدالستار الحلوجى، المخطوط العربى، ص  ) ٧٠(

   ١٠٣هـ، ص ١٣٤٨ة التجارية، ، ابن النديم، الفهرست، القاهرة، المكتب١٣٨ص، ٩ج

  . ١٦، ص ٦طبقات ابن سعد، ج   (٧١)

٣٨٥زيغريد هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب، ص   (٧٢)
  . ٢٦٢م، ص ١٩٦٠-١٩٥٧ابن خلدون، المقدمة، تحقيق على عبدالواحد وافى، القاهرة )   (٧٣
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التى ) عرأسواق الش(، وقد اختلفت دكاكين بيع الكتب عن أسواق العرب فى الجاهلية )٧٤(هؤلاء

.)٧٥(كانت تعمر فى مواسم خاصة، أما الإجتماعات الثقافية فى دكاكين بيع الكتب فكانت يومية

ونتيجة هذا التطور ظهرت طائفة فى المجتمع عرفت باسم الوراقين، واشتغل بها عدد         

 ـ٤٣٨( كبير من أعلام الحفاظ والنحاة والمؤرخين والعلماء والأدباء، مثل ابـن النـديم    ) ـه

، واشترك معهم فى هذه الحرفة المشـتغلون بصـناعة   )هـ٩٤٨(وطاش كبرى زاده التركى

الأحبار والأقلام وأدوات الكتابة والخطاطة والتجليد، كما جذبت هذه الحرفة التجار وأصحاب 

.)٧٦(رؤوس الأموال

والخطاطون من أهم المهن المرتبطة بمهنة الوراقة، وكان لهم " الخطاطة " وكانت مهنة       

شهرة كبيرة، وصار الخطاطون يوقعون على أعمالهم للرفع من قيمتها، ومما يدل على ذلـك  

الدور الهام الذى لعبه الخط العربي منذ بداية العصر الاسلامى، لاسيما وأن دور هـذا الخـط    

ي ويتبلور حتى بلغ مرتبة رفيعة من الأداء الفني، وأصبح عاملاً مشتركا في معظـم  ظل يرتق

 ٧٧(الفنون والعمارة الإسلامية، إضافة إلى المخطوطات، ويصف ذلك العالم السويسرى فلورى

ان الخط العربى استخدم فى زخرفة المبانى الدينية والدنيوية، حتى أصبح عاملا مشـتركا  : ")

أيدى العثمانيين من عمائر مشيدة أو تحف مصنوعة من الخزف أو الخشب فى كل ما أخرجته 

، إضافة إلى المخطوطات، وأطلقوا على هذه الزخارف الكتابية اسـم  )٧٨(أو المعدن أو القماش

  ".أى الزخرفة المتكلمة أو الناطقة) Guftkari(جفتكارى 

المرحلة الثانية من مراحل كما إرتبطت مهنة الخطاطة بمهنة التصوير والزخرفة، وهى        

وجدت ) م١١/هـ٥(إعداد المخطوط أى بعد مرحلة التدوين، ويمكن القول انه قبل حلول القرن 

الكتب المصورة، ووجد لها معجبون يحرصون على إقتنائها، حتى ظهرت فى المجتمع العربى 

ا، وبلغـت  طبقة جديدة هى طبقة المصوريين أو المزوقين تمارس عملها فى الكتب وفى غيره

 -٥٣م، ص ١٩٩٦، )٥٦-٥٥(ية،جامعة دمشق، عـدد  مسعود بوبو، من تاريخ اللغة العربية، بحث فى مجلة دراسات تاريخ   (٧٤)

٥٨ 

أحمد جاب االله شلبى، التعليم والتربية عند المسلمين، بحث فى كتاب دراسات فى الحضارة الإسلامية بمناسبة القرن الخـامس  )   ٧٥(

  ٦٥م، ص١٩٨٥، الهيئة المصرية العامة للكتاب،١الهجرى، مج عشر

  . ٣٨٥على الغرب، صزيغريد هونكه، شمس العرب تسطع )   ٧٦(

(77 ) Flury S., ornamental Kufic on pottery , survey of Persian art , Vol. II, p.1769.
.١٨٧محمد عبدالعزيز مرزوق، الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر العثمانى، ص   ) (٧٨
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تلك الطبقة من الكثرة ومن إهتمام الناس بها إلى حد أن صنفت الكتب فى أخبارها، وأشار ابن 

ضوء النبراس وأنس الجـلاس فـى   : "النديم إلى هذه الطبقة، كما أفرد المقريزى كتابا بعنوان

الذى يتناول طبقات المصورين وهو ما يدل علـى أهميـة هـذه    " أخبار المزوقين من الناس 

.)٧٩(" لطبقةا

وقد وصلت طبقة المصوريين فى العصر العثمانى درجة كبيرة من التطور والإزدهار،        

ولم يقتصر المصورون فى العصر العثمانى على تصوير حياة السلاطين، بل تناولوا فى جانب 

كبير من صور مخطوطاتهم الحياة العامة مثل التجار وأصحاب الحرف والمهـرجين الـذين   

بألعابهم وأعمالهم السرور على نفوس الناس، وهو جانب هام من جوانـب التصـوير    يدخلون

محفوظ فى مكتبة متحف طوبقا بو، (الإسلامى، ومن هذه الصور الهامه فى مخطوط المهرجان 

بختان ابـن السـلطان   (، ثلاثه تمثل نقابة النساجين وهى تسهم فى الإحتفال الخاص )هـ٩٩١

راك الرعاة مع أغنامهم فى موكب الاحتفـال، وهنـاك صـورتان    ، والرابعة تمثل اشت)مراد

).٨٠(توضحان صناعة الزجاج

ومن الطوائف المرتبطه بالخط والمخطوط طائفة المذهبيين، وكان التذهيب هو المرحلة        

الثالثة التى يمر بها المخطوط، بعد مرحلتى الكتابة والتزيين بالصور والرسوم، وكانت وظيفة 

ملة لعمل الخطاط والرسام، ويعتبر فن التذهيب أرفع فنون الكتاب بعد تجويد الخط المذهب مك

، وقد أقبل كثير من العلماء والفقهاء والأمراء على تعلم فن التذهيب علـى أيـدى أعـلام    )٨١(

الإختصاصيين فيه، وعنى الأمراء والأغنياء بمد المذهبين بما كـانوا يحتـاجون إليـه فـى     

الثمينه كالذهب وحجر اللازورد والورق الفاخر، حتى وصل التذهيب إلى صناعتهم، من المواد 

مستوى منقطع النظير، وخاصة فى العصر العثمانى، حيث كانت الصفحات الأولى أو صفحات 

العناوين وهوامش صفحات المخطوطات ذات زخارف مذهبة فى غاية الأبداع، وتكشف هـذه  

ار وإحترام فى التصميمات حتـى أن الانسـان لا   الأمثلة عن تناسق وإنسجام فى الألوان ووق

؛ ٢٢٩م، ص ١٩٨٩عبدالستار الحلوجى، المخطوط العربى، مكتبة مصباح، الطبعة الثانيـة، المملكـة العربيـة السـعودية،      (٧٩)

  ٣١٨، ص ٢المقريزى، المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار، ج

٣١٨، ١٨٧محمد عبدالعزيز مرزوق، الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر العثمانى، ص    (٨٠)

  .٢٥٨لستار الحلوجى، المخطوط العربى، صعبدا ) ٨١(
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يدركه ملل مهما طال نظره إليها، وقد قدم فن التذهيب خدمات رائعة من خلال ما أتاحة للكتب 

.)٨٢(والإقتناءمن مذاق شهى حرك رغبة الناس دائما للقراءة

تـأليف  ومن هذه الطوائف ايضا التى ظهرت وازدهرت مرتبطة بإنتشار الخط العربى و      

والتصحيح، ويعـد الخليفـة   والمراجعةبالترجمةالمختصينالكتب طائفة المترجمين، وتشمل

العباسى هارون الرشيد الذى دعا إلى بلاطه المتعلمين ومتقنى مختلف اللغات وعهـد إلـيهم   

بترجمة كثير من الكتب العلمية، كما أسس المأمون ما يمكن أن نسميه أكاديمية الترجمة فـى  

بـن وممن أشتهر بالترجمـة حنـين   )٨٤(، وتبعه فى أعماله خلفاؤه من بعده)٨٣( )لحكمةدار ا(

المشهور) يعقوب ابن إسحاقيوسفأبو( الكندي والفيلسوف،)هـ٢٦٤ت(العبادي إسحاق

، وقـد نمـت وتطـورت    )هـ٢٥٥ت،(والهنديةوالفارسيةاليونانيةالحكمةفنونفيبالتبحر

كبيرا فى العصر العثمانى، ليشمل الترجمة بين لغات العالم الإسلامى، طوائف المترجمين نموا 

وبخاصة اللغات الثلاث العربية والفارسية والتركية، والتأليف أيضاً باللغات الثلاث وقد يكون 

هناك كتاب يضم لغة واحدة أو لغتين، وقد كثرت المعاجم بين اللغة التركية والعربية، شـكل  

  ).٤، ٣(شكل .)٨٥(مة من العربية إلى التركيةوالكتب المترج) ٢، ١(

ولا يمكننا ان نهمل الحديث عن طائفة المجلدين عند الحديث عن الفنون المرتبطة بالخط      

والمخطوطات، فمن خلال آلاف المخطوطات الإسلامية التى تذخر بها مكتبـات العـالم ذات   

رك أهمية هذه المهنه وعظم دورها التجليد الرائع فى مختلف العصور الإسلامية، يمكن أن ند

وكثرة انتاجها، ومدى تشجيع الحكام لها فى العصور الإسلامية المختلفة، فلم يكد يبلغ القـرن  

، وقد وصل )٨٦(الرابع الهجرى مداه حتى كانت صناعة التجليد قد بلغت مبلغاً عظيما من التقدم

.٣١٤م، ١٩٨٧وقطاى آصلانابا، فنون الترك وعمائرهم، ترجمة أحمد محمد عيسى، استانبول ا ) ٨٢(

لم تكن دار الحكمة مجرد مخزن للكتب بل كانت منتدى للعلماء وقاعة بحث للدارسين، وكانت إلى جانب ذلك مركزا لترجمة    (٨٣)

كثير من المترجمين والنساخين ولا نكون مبالغين إذا قلنا انها كانت مسرحا لأكبر حركة ترجمة غيـر  ونسخها ضمت   الكتب

  .٩٩عبدالستار الحلوجى، المخطوط العربى، ص . العربى مسبوقة فى التاريخ
. ٣٧٩زيغريد هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب، ص)  (٨٤
إلى التركية والعكس، وذلك فى مختلف الموضوعات فمثلا من الموضوعات الدينيـة  وقد ترجمت الكثير من الكتب من العربية   )(٨٥

شـرح تـاريخ   "والتاريخية المترجمة من العربية إلى التركية فى المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية بالقاهرة، مخطـوط  

: انظـر " الميقات فى علم الأوقـات  تسهيل"بالإضافة إلى المخطوطات العلمية مثل موضوع ) ٢١٣٢(وهو برقم عام " الطبرى

) .٤(شكل . والباروت هو البارود   "أعمال الباروت "وموضوع ) ٣(شكل

.٢٤٥عبدالستار الحلوجى، المخطوط العربى، ص   (٨٦)
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ع من ناحية والكثرة والإنتشار من المجلدون فى العصر العثمانى درجة كبيرة من الدقة والإبدا

أزهى مراحل تطور التجليد عند الأتراك، مما جعل ) م١٦، ١٥(ناحية أخرى، ويعتبر القرنان 

الفرس يقلدون التجليد التركى، حيث حظى الغلاف، باطنا وظاهرا، بزخرفة رائعة ومتوافقـة  

.)٨٧(مع فن التذهيب

العثمانى نقابة وطوائف خاصة بهم، سـواء  وقد أصبح للخطاطين وللكتاب فى العصر         

فى العاصمة أو فى المراكز التابعة لها، فمثلا قدم لنا المؤرخ الجبرتى صـورة عـن طائفـة    

المرحـوم اسـماعيل   " الخطـاطيين " ولما توفى شيخ المكتبيين :" الخطاطين فى مصر، فيقول

بإتفاق مـنهم لمـا    ، عين حسن أفندى الرشيدى الرومى شيخا)٨٨()هـ١١٨١توفى، ( الوهبى

أعطى من مكارم الشيم وطيب الأخلاق وتمام المروءة وحسن تلقى الواردين وجميـل الثنـاء   

عليه من أهل الدين، ولم يزل شيخا ومتكلما على جماعة الخطاطين وعميـدهم الـذى يشـار    

".)٨٩(إليه

العثمانى، إذ  وخاصة فى العصر  )٩٠(ولقد إرتبط بطائفة الخطاطين أيضا طائفة الشعراء       

كان يكلف أحد الشعراء لنظم أبيات من الشعر الموافقة للتسجيل على اللوحات التأسيسية لتؤرخ 

للمبنى أو تؤرخ لتأريخ وفاة صاحب المبنى، إذا كان النص سيوضع على تركيبة للدفن ويرسل 

كتابة النصوص إلي الشاعر بالتاريخ المراد إثباته، وهناك الكثير من الشعراء الذين اشتهروا ب

وهذه الخطوة تسبق ما يقوم به الخطاط فى أثناء  )٩١(بحساب الجمل) للعمائر الأثرية(التأسيسية

. ٣١٤وقطاى آصلانابا، فنون الترك وعمائرهم، ص ا)  ٨٧(

ومات الأجل المبجل ، المجيد الضابط الماهر ، إسماعيل بن عبدالرحمن الرومى الأصـل، ثـم   :" ويصف الجبرتى وفاته بقوله   (٨٨)

المصرى ، الملقب بالوهبى ، شيخ الخطاطين بمصر ، كتب الخط ، وجوده وبرع واجتهد، واشتغل قليلا بالعلم ، وكتب بيـده  

حزاب والأوراد السبعة ، فمما لا يحصى ، وكتب عليه غالب من بمصر من أهـل  المصاحف مرارا ، وأما نسخ الدلائل والا

الكتابة ، وكتب عدة ألواح كبار وتوجه بها بإشارة بعض أمراء مصر إلى المدينه المنورة ، فعلقها فى المواجهـة الشـريفة   

خبار، الهيئة المصـرية العامـة   ، تاريخ عجائب الآثار فى التراجم والا) ١٨٢٤: عبدالرحمن بن حسن ت( الجبرتى ". بيدة

.  ٦٠٣، ص ٢أجزاء، ج ٤للكتاب 

  .٣٢٤، ص ٤، تاريخ عجائب الآثار فى التراجم والاخبار، ج) ١٨٢٤: عبدالرحمن بن حسن ت( الجبرتى    (٨٩)

وراة ؛ هند على حسنى منصور، طوائف المعمار فى مصر من الفتح العثمانى حتى نهاية القرن التاسع عشر، رسالة دكت١١٧  

  .   ٢٣٦-٢٣٤غير منشورة، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ص 

.  ٢٣٦-٢٣٤هند على حسنى منصور، طوائف المعمار فى مصر من الفتح العثمانى حتى نهاية القرن التاسع عشر، ص    (٩٠)

شعرى على أساس القيمـة  هو أسلوب للتعبير عن التاريخ الحسابى بالحروف العربية سواء فى صورة كلمة أو جملة أو بيت    (٩١)

  .....) ٣=، ج٢=، ب١=أ(الحسابية للحروف العربية 
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عمل اللوحات التأسيسية للمبانى، وفى تنفيذ الزخارف الكتابية التى تزخرف جدران المبنى أو 

 عن شواهد سقفه، سواء كانت تلك الكتابات منفذة على الأخشاب أو الرخام أو الأحجار، فضلا

  .القبور والتركيبات الرخامية واللوحات الفنية

" الدلالون" ومن أهم الطوائف المؤثرة فى إزدهار ورواج مهنة الوراقة والخطاطة مهنة       

، )وهم الوسطاء بين العلماء والأدباء والخطاطين وتجارالكتب والأعمال الفنية المرتبطة بها (

الذين كانت مهمتهم البحث عن الكتب النادرة وشـراءها وبيعهـا، فكـانوا يجوبـون المـدن      

كل تاجر للبحث عن النادر منها للإطلاع على آخر ما أنتجه الفكر العربـى تأليفـاً    ويزورون

، فكانوا همزة الوصل بين العلماء والأدباء وتجار )زخرفة الكتب بالصور(وترجمةً وتصويراً 

، وهكذا أصبحت تجارة الكتب وقيام متاجر الكتب كمراكز ثقافية، )٩٢(الكتب فى العالم الإسلامى

الصيدلة، هدية قدمها المسلمون للبشرية حيث لم يعرف تاجر الكتب كوسيط لنقـل  تماما مثل 

.)٩٣(الثقافة قبلهم

وقد تبادلت مختلف هذه الطوائف الخبرات والابتكارات، كما سبقت الإشارة فى إطـار         

نظام الإلتزام السابق الإشارة اليه، مما سمح بانتقال الكثير من أمهر الصناع والحرفيين مـن  

الخ إلـى  .. مختلف الطوائف السابقة، سواء كانوا خطاطين أم مذهبين أم مترجمين أم شعراء

لخلافة  مع عدم وجود حواجز بين جميع انحاء الأمة، إضافة إلى النزاعات وأثرهـا  عاصمة ا

نتيجـة للغـزو    -على سبيل المثال-فى هجرة الفنانين والصناع من مكان إلى آخر كما حدث

  .المغولى

  :اللوحات الفنية للخط ودورها الثقافى والفنى

فى ضوء مجموعة من اللوحـات  ونستطيع أن نستكمل الصورة الخاصة بالخط العربى،       

الفنية ودورها الثقافى والإجتماعى والفنى، من خلال تعدد فئات الفنانيين الذين شـاركوا فـى   

من ذلك أن أحد هؤلاء الدلالين قد سافر من بغداد إلى القاهرة ليشترى من مصر النادر من الكتب، بعد أن سمع بطبيبها الشهير  ) ٩٢(

ابراهيم بن الصوفان الذى كان يوظف عددا من النساخ، ويشرف عليهم حتى صار عنده كنز من الكتب الطبية وغيـر الطبيـة،   

يتصل بالطبيب، وقدم التاجر له عرضاً مغريا لشراء عشرة آلاف مجلد من كتبـه، وقـرر   وقد إستطاع هذا الدلال بعد جهد أن 

الطبيب الموافقة على ذلك العرض إلا أن الوزير الافضل ساوم الطبيب على هذه الصفقة، وحصل عليها بدل الدلال العراقـى،  

  . ٣٩١على الغرب، صزيغريد هونكه، شمس العرب تسطع . وهو ما يوضح شدة المنافسة على هذه الكنوز

  .٣٩٠زيغريد هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب، ص  )٩٣(

٢٢



حيث أحتوت اللوحات على عناصر زخرفية ( عمل هذه اللوحات، سواء الخطاطون أو الفنانون

والاجتماعية كانت هذه  أو المذهبون أو الشعراء والنجارون، فمن الناحية الثقافية) وفنية عديدة

، ١٣، ٨(النماذج من الخطوط تتضمن عبارات دينية كالبسملة وبعض الآيات القرآنية شـكل  

وأحاديث النبي صلي االله عليه وسلم والحكم والمواعظ، ومن ثم كان الدين والفن يمتزجان ) ١٤

  .فيها في وحدة جميلة، وكان الخط مفعم بعاطفة دينية تزيد من قيمته الفنية

وقد كان ذلك أهم أسباب رواج هذه اللوحات، وأقبال الناس علـى شـرائها ـ كبيرهـا          

وصغيرهاـ إذ تنافسوا فى الحصول عليها، وبخاصة إذا كانت من عمل كبـار الخطـاطين،   

وذلك لأغراض متعددة مثل أن يهبوا الكبير منها للمساجد ودور العبـادة لتـزيين جـدرانها،    

.)٩٤(لكى يزينوا به قاعات قصورهم ومنازلهم والاحتفاظ بالصغير منها

وفى ضوء ذلك نشطت تجارة هذه اللوحات، حيث كان هواة الفنون يحرصون علي جمـع      

نماذج الخطوط الجميلة، ويبذلون في سبيل ذلك ما يتطلبه من جهد ومال، ويحافظون عليهـا  

ن عمل خطاط ذائع الصيت بإعتبارها من أثمن ممتلكاتهم الفنية، وأن أقل أثر من خط جميل م

كان يعتبر تحفة فنية يتسابق ذو الذوق للحصول عليها، كما كان العمل الأدبي مـن منظـوم   

، حيث يصبح عملًـا  )١٢، ١١، ١٠(ونثر يزداد في قيمته حين يدون بخط جميل شكل) شعر(

علـي مـا    فنيا تزيد فيه القيمة الفنية للخط أكثر من قيمة العمل الأدبي، بل قد تطغى أحيانـاً 

يتضمنه من معاني وأفكار، وبهذا لا يصبح الخط مهمته التسجيل بـل أيضـاً إنتاجـا فنيـاً     

.)٩٥(عظيما

الفضل فى إبتكار العديد مـن   )٩٦(العرب والأتراك فى العصر العثمانى للخطاطينوقد كان    

 وهو قمـة مـن قمـم الخـط    والطغراء )٩٨(والديوانى الجلى )٩٧(الخطوط، مثل الخط الديوانى

 ١٧٨محمد عبدالعزيز مرزوق، الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر العثمانى، ص )   ٩٤(

 ١٧٨محمد عبدالعزيز مرزوق، الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر العثمانى، ص    (٩٥)

  ؛ ٣٩٢م، ص١٩٧٦، سنة٣٢ربى فى تركيا، مجلة سومر، بغداد، عدد عباس العزاوى، الخط الع)  ٩٦(

Ugur Derman M., The art of Calligraphy in Ottoman Empire, FSTC Limited, Manchester, 2007;
Ananda Coomaraswamy, Arabic and Turkish Calligraphy, Bulletin of the Museum of Fine
Arts,Boston,Vol. 27, No. 162 (Aug., 1929), pp. 50-57.

أول من وضع قواعده هو الخطاط إبراهيم منيف تركي في عهد السلطان العثماني محمد الفاتح الثاني بعد فتح  القسـطنطينية  )  ٩٧(

ببضع سنوات، وتمتاز حروف هذا الخط بالإنسيابية والرشاقة، وميل الحروف وامتدادها باستدارة إلى أسـفل  ) م١٤٥٣/هـ٨٥٧

محمد عبـد اللطيـف زاهـد، الوظيفـة     . لكتابة، وترتيب كلمات السطر كله بميل جهة اليسار مما يعطى مظهر الانطلاقخط ا

٢٣



، وبلغ كثير من الخطاطين فى العصر العثمانى في مجال )١٠١(والرقعة )١٠٠(والغبار )٩٩(العربي

الخط مهارة تدعو إلى الدهشة، وحققوا أعمالاً تبلغ حد الإعجاز فى الجمال والإبداع، وذلـك  

مثل كتابة جميع القرآن الكريم على لوحة واحدة، أو تدوين بعض الآيات الكريمة على حبـة  

.)١٠٢(ح أو تشكيل الكلمات والعبارات على هيئة كائنات حيةأرز أو قم

  العناصر الجمالية فى هذه اللوحات

  :وقد تضمنت هذه اللوحات الفنية عدة عناصر من أهمها     

  الخــطوط -١

وقد تميزت هذه اللوحات بالعديد من القيم الجمالية والتشكيلية، مثل تعـدد الخطـوط فـى        

، )١٢، ٩(والقدرة على الإمتداد رأسيا وأفقيا بحرية، شكل) ١٢، ١١، ٨(اللوحة الواحدة، شكل

وأمكانية التحكم فى السمك وزيادته ) ١٢(والمطاطية وقابلية الضغط والتقويس أو التدوير، شكل

.) ١٠٣(، بالأضافة إلى التوازن والألوان) ١٤، ١٢، ٩، ٨(رجه، شكل وتد

، وهو )١٤، ١٢، ٧( شكل  ) ١٠٤(ومن اهم الخطوط التى زينت هذه اللوحات خط الثلث       

الأصل لما جاء من بعده من انماط الخطوط الجميلة، وعنه تفرعت كل انواعها، وقـد سـاعد   

ص ١٩٨٦التشكيلية للخط العربي في العمارة الداخلية بالعصر المملوكي، رسالة ماجستير، كلية الفنون الجميلة، جامعة حلـون، 

م، ١٩٩١الآثار الإسلامية، مكتبة النهضة المصرية، الطبعـة الأولـي، ينـاير    ؛ مايسة محمود داود، الكتابات العربية على ٣٦

  .٦٢.ص

  .يمتاز هذا الخط عن الخط الديواني العادي بسمكه ورصانته، وبأنه قد أضيفت لحروفه حركات إعرابية ونقط زخرفيه )  ٩٨(

للطيران، أختيـر ليكـون توقيعـاً للسـلاطين،     نوع من خط الثلث متداخل يرسم علي هيئة كف اليد أوعلي هيئة طائر يتحفز )(٩٩

محمد على حامد بيومى،الطغراء الـعثمانية، رسالة ملجستير، كليـة  . يختمون به أوامرهم  ويحفرونه علي عملة دولتهم النقدية 

ء قمـة  ؛ حسن عبدالمجيد المعايرجي، الطغـرا ٦٤م ؛ مايسة محمود داود، الكتابات العربية، ص١٩٨٥الآثار، جامعة القاهرة، 

.١١٨، ١١٦م، ص١٩٨٦، سنة ١٢٣الجمال في الخط العربي، مجلة الدوحة، العدد 

، لأنه كانت تكتب به الرسائل التـي تنقـل   )الجناح(وهو خط النسخ الصغير، وسمى بقلم الغبار لدقة حروفه كما سمى بقلم    (١٠٠)

اء الصغيرة مثـل بـيض الـدجاج أو فـى كتابـة      بواسطة الحمام الزاجل، كما أستخدم الأتراك هذا الخط للكتابة على الأشي

. ٦٤مايسة محمود داود، الكتابات العربية، ص. المصاحف الصغيرة، التي توضع فى علب الذهب والفضة للتبرك

وهو من خطوط المدرسة التركية، يمتاز هذا الخط بأن حروفه قصيرة تميل إلى التدوير ويغلب عليها الطمس فـى بعـض   )  ١٠١( 

   ٦٤محمود داود، الكتابات العربية، ص مايسة، الحروف

. ٣٢٠، ٣١٩حسن الباشا، مدخل إلى الآثار الإسلامية، دار النهضة العربية، ص  (١٠٢)

 ٥٨٩-٥٦٦ص.عبدالرحيم خلف عبدالرحيم، المقومات الفنية والجمالية وتطورها في فن الخط العربي،  (١٠٣)

  . ٤٠انظر هذا البحث هامش رقم   (١٠٤)

٢٤



لكتابة عناوين الكتب والعبارات الدعائية، كالبسـملة  على ذلك حجمه الكبير مما جعله مناسباً 

التى تبدأ بها كل الأعمال، ولا يعتبر الخطاط خطاطاً إلا إذا اتقن هذا النوع وأجاده إجادة تامة 

، ويتميز سن قلم الثلث بقطة مائلة مشطوفة، لكي تساعد الخطاط )١٠٥(على قواعده المخصوصة

يبدأ الحرف وينتهي بشكل رفيع، مما يضفي عليها على تحقيق تغيير تخانات الحروف، بحيث 

  .نوعاً من الجمال والتنغيم، ويمتاز ايضا بأمكانية التداخل والتركيب

، والـذي ربمـا   )١١، ١٠، ٩، ٨(كما كثر استخدام خط التعليق فى هذه اللوحات شكل       

قام بتحسـينه  م، ثم بلغ نضجه على يد مير على التبريزى، و١٢يعود أول ظهوره إلى القرن 

عماد الدين الشيرازي، وقد انتشر على يد العثمانيين وارتفع الى مرتبة عالية، حتى عرف باسم 

م، والذى تملأ ١٨، ويعتبر محمد اسعد يسارى، أحد أساتذة التعليق فى القرن "التعليق التركى" 

 ـ   ارى زاده كتاباته جنبات استانبول وخاصة لوحاته الفنية، كما سار على طريقتـه الابـن يس

والتلميذ عزت مصطفى فارتفع خط التعليق إلى مرتبة عالية، وأصبح خط التعليق هو الخـط  

المفضل بين أهل العلم، وكانت تكتب به الأعمال الأدبية وأشعار البلاط، وكانت الكتابة علـى  

م، ومنذ ذلك التـاريخ بـدأت تكتـب بـالتعليق     ١٨العمائر تكتب بالثلث أو النسخ حتى القرن 

ميل، مثل هذه اللوحات موضوع البحث، اضافة إلى العمائر وشواهد القبور، لما تتميز بـه  الج

حروف خط التعليق من الرصانة والإسترسال، وحروفه ذات تخانات منغمة تتنوع من الشكل 

  .فى الجمال والأبداع )١٠٦(الرفيع إلى السمك، مما يدل على أن قلم التعليق يشابه قلم الثلث

  الألــوان-٢

أدراك المسـلمون   -١: وقد تميزت الألوان فى هذه اللوحات بعدة دلالات جمالية أهمها      

أن الألوان منها بسيط  )١٠٧("مفرح النفس"للأثر النفسي للألوان منذ وقت مبكر، فنجد فى كتاب 

خط الثلث وأنواعه فى العصرين الأيوبي والمملوكي إضافة إلى العصر العثمانى، فقد تطور في القرن السابع  وقد ازدهر)     ١٠٥(

،  للدور الكبير الـذي قـام   "بقبلة الكتاب"الذي لقب " هـ٦٩٨:ت"على يد ياقوت المستعصي" الثالث عشر الميلادي"الهجري 

مايسة محمود داود، الكتابات العربية على الآثـار  . اطين الممتازينبتحسين وتطوير الخط، وقد تتلمذ على يديه عدد من الخط

؛ عبدالرحيم خلف عبدالرحيم، المقومـات الفنيـة   .٥٨، ص١٩٩١الإسلامية، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الأولي، يناير 

  . ٥٨٩-٥٦٦ص.والجمالية وتطورها في فن الخط العربي،

عبـد الفتـاح    ؛ ٥٨٩-٥٦٦ص.ت الفنية والجمالية وتطورها في فن الخط العربـي، عبدالرحيم خلف عبدالرحيم، المقوما    (١٠٦)

م، ١٩٩٥الزخرفة  وأسس تنمية المهارات الفنية، موسوعة التواصل الحضاري، دار الفنون العلميـة بالإسـكندرية،   : عنيمة

 ٣١١وقطاى آصلانابا، فنون الترك وعمائرهم، ص ؛ ا ٣٦ص 

  . م١٣/هـ٧ح الدين الايوبى، القرن المؤلف معاصر للسلطان صلا   (١٠٧)

٢٥



ومركب، فالبسيط عند بعضهم لونان الأبيض والأسود، وجميع الألوان مركبة منهما على قدر 

زائها، وعند بعضهم أربعة ألوان الأبيض والأسود والأحمر والأصـفر، فـالنفس   اختلاف أج

تبتهج بما كان من الأجسام له اللون الأحمر والأخضر والأصفر والأبيض والنظرإليها يوجب 

.)١٠٨(راحة النفس ولذة القلب وسرور العقل ونشاط الذهن وتوفر القوى وانبساط الروح

عصر الإسلامى منذ وقت مبكر أن هناك ألوان تعبـر عـن   وقد أدرك فنانو ال: العمــق) ٢

العمق، وأخرى تعبر عن التسطح، ويدل على ذلك المنافسة التي تمت بـين مصـورين فـي    

، فيها تحدى أحدهم برسم فتاه وهى تدخل الجـدار، والآخـر تحـداه أن    )١٠٩(العصر الفاطمي

داخلة فى الجدار وذلك بان يرسمها وهى تخرج منه، واستطاع أحدهما أن يصور الفتاة كأنها 

رسمها بثياب بيضاء على أرضية باللون الأسود، أما الثانى فقد صورها كأنها خارجـه مـن   

الجدار، وذلك بان رسمها بثياب حمراء على أرضية باللون الأصفر، ولذلك يلاحظ المدقق فى 

باردة والألوان الثقيلـة  اللوحات الفنية الكتابية، مدى الانسجام والتوافق بين الألوان الساخنة وال

  .والخفيفة وألوان العمق والتسطح

الفاتحـة  (ويتضح إدراك الفنانين لقواعد الألوان، مثل ظاهرة التسطح والعمق للألـوان       

توحى بالعمق، ومن خلال هذه اللوحات نجـد أن الفنـانين   ) القاتمة(، فالألوان الغامقة)والقاتمة

خط والعناصر الزخرفية ومعظمها منفذة باللون الذهبى، وهى أتخذوا الألوان الفاتحة لعناصر ال

فمـثلا  ) غامقـة (توحى بالتسطح، كما تنوعت الأرضيات، ولكن يربط فيما بينها أنها قاتمـة 

، ١٢(بنى قاتم، وشـكل ) ١٤، ١٠(ذات أرضية باللون الزيتى القاتم، وفى شكل) ١١، ٩(شكل

  .أزرق غامق) ١٣

لوان الدالة على الثراء والفخامة مثل اللون الذهبى والفضـي  فقد كثر استخدام الأ: الثراء)  ٣

  .والأخضر  والأحمر والأسود وغيرها

الإطـــارات-٣

  .  ٣٨م، ص١٩٥٢بشر فارس، سر الزخرفة الاسلامية، مطبعة المعهد الفرنسى للاثار الشرقية    )(١٠٨

  .  ٧٧م، القاهرة، ص١٩٥٩حسن الباشا، التصوير الاسلامى فى العصور الوسطى، مكتبة النهضة المصرية،)  ١٠٩(

٢٦



وتنقسم إلـى إطـارات   ) ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩(وقد تنوعت الإطارات تنوعا كبيرا شكل   

وهى منفذة بطريقة التطعيم بالعاج والصدف داخل الخشب على شكل خطوط متكسرة  ¡خارجية

التى كثر استخدامها ) الرومى(، وإطارات داخلية وعناصرها من الزخارف النباتية )زجزاجية(

فى العصر العثمانى والقرنين الثامن عشر والتاسع عشر مثل الزخـارف المتـأثرة بطـراز    

ن الأصداف والقواقع والشماعد والأوراق المعقوفة، والمـراوح  الباروك، وعناصرها تتكون م

.)١١٠(النخيلية وقرون الرخا، اضافة الى الجامات

والنتيجة التى نخرج منها من هذه الورقة البحثية، أن هذه المادة السائلة المرنة الطيعـة         

لكميائية فى تحويل المادة الروحية والفكريـة  ، قد قامت بدور الواسطة ا)المداد(والمتمثلة فى 

والعاطفية، المتمثلة فى التعاليم الدينية والنواحى الفكرية والثقافية والفنية والأحاسيس الإنسانية 

المشتركة والمتكاملة، للشعوب الإسلامية وبخاصة الشعبين العربى والتركى، إلى مادة صـلبة  

عبارة عن  تراث ضخم بلغات متنوعـة ومشـتركة    ملموسة لا تقبل الإختلاف على أهميتها،

ومتقاربة، وبأبجدية واحدة وثقافة واحدة، وهذا المادة التراثية الناتجة عن هذا التفاعل الذى أخذ 

مئات السنيين حتى ينضج، يحتاج إلى إستراتيجية واعية لتحليلـه وإعـادة تشـكيله وتفعيلـه     

  .  مة بوجه عاموتوظيفه بما يخدم الشعبين الكبيرين بخاصة والأ

الأشـــــــــــــــــــــــكال                                     

، المكتبة المركزية للمخطوطات )عربى_تركى ( صفحة من مخطوط بعنوان معجم :   ١شكل 

  .لم يسبق النشر. سم ١١×   ١٦: ، القياس ٢٣٧:الإسلامية، الرقم العام 

قاموس فى اللغة التركية، المكتبة المركزية : عنوان الغلاف صفحة من مخطوط ، :  ٢شكل 

: هـ ، القياس  ١٠٩١: ، تاريخ النسخ  ١٣٧٩: للمخطوطات الإسلامية، الرقم العام 

  .لم يسبق النشر. ١٠٦سم ؛ عدد الأوراق ، ١٥.٥×  ٢١

.١٢٦، ١٢٥م، ص ١٩٧٧ماهر، الخزف التركى،الجهاز المركزى للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية سعاد )   ١١٠(
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ة تسهيل الميقات فى علم الأوقات، المكتب: صفحة من مخطوط عربى تركى، بعنوان:  ٣شكل 

مصطفى بن على : ؛ المؤلف٤٧٥٩: المركزية للمخطوطات الإسلامية، الرقم العام 

   ٣٦: هـ، عدد الأوراق  ٩٧٩: القسطنطينى تاريخ الوفاة 

الملاحظات، المؤلف ولى التوقيت بجامع السلطان سليم العثمانى فرئيسا للمنجمين  

  .لم يسبق النشر. وذلك ما ذكر فى مقدمة المخطوط 

حة، مخطوط  باللغة التركية فى أعمال الباروت،  المكتبة المركزية للمخطوطات صف:  ٤شكل 

؛ اسم الناسخ ، محمد طيفور بن حسن ابن عبد الفتاح  ٥٤٠: الإسلامية، الرقم العام 

  . لم يسبق النشر. هـ  ١٢٤٨: جسكزكى تاريخ النسخ 

لوحة تأسيسية باللغة العربية والتركية، مسجد على اغا بمدينة الزقازيق بمصر، سنة  : ٥شكل 

تمت عمارة "هـ ، وقد جمع النص اللغتين العربية والتركية  ففى البيت الثانى ١٣٢٩

فى اللغه التركية تعنى  مبارك ، وفى البيت "  باه سى"و " مسجد باه سى فتبتلى 

  .    وتعنى باللغة التركية هجرى " اوغلى على   اتممته  ارخه اى وصانه" الأخير

علبة مستديرة من الخشب سطحها الخارجى مزخرف باشكال فنية على أرضية ذهبية :  ٦شكل 

وباطن الغطاء به رسم الحرم المكى على النصف الاعلى واسفله كتابه تركية من 

لآفات والبلية وقع فى بلدة قسطنطينه حفظه االله عن ا(ثلاثة وعشرين سطرا منتهية 

وبداخل العلبة خريطة جغرافية مرسوم عليها ) فى سنة إحدى وخمسين وماية والف

نصف الكرة الشمالى وعند القطب رسمت بوصلة ، وبالنصف الآخر جدول بأسماء 

هـ، متحف الفن الإسلامى بالقاهرة، ١١٥١، تؤرخ بسنة .البلاد التى اشتملت عليها

  .  ٣٣٤٨رقم سجل  

/ هـ٩٨٢الدرويشية ، اللوحة التأسيسية، التى تعلو المدخل، بخط الثلث ، جامع:  ٧شكل 

  .م ، دمشق ، سوريا ، وهى باللغة التركية ١٥٧٤

الرقــــم .لوحة فنية للخط، المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية بالقاهرة:  ٨شكل 

 ١٣٥٠اسم الناسـخ  حافظ عمر المولوى ، تاريخ النسخ ، ، ١/  ٣٦٥١العام ، 

هـ، تضم آية قرآنية  اسفلها، نص  باللغة التركية بأنها ملك المغفور لها الأميرة 
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الخط النستعليق فى الوسط، والثلث فى الأعلى : أمينه عزيزة هانم ، نوع الخط 

  .لم يسبق النشر . والأسفل 

ط، ،الخطـا ٢٩٠٢/١٩لوحة فنية، المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية، برقم :  ٩شكل 

عثمان يمنى  : بخط التعليق ، المذهب : هـ، لغة النص٨٢٦شرف سلطان، بتاريخ،

عقل المرء فى كلامه، والنظر على :م، وهى باللغة الفارسية ،الترجمة١٣١٨بتاريخ 

  .لم يسبق النشر. موضع طلعته ، وحضوره فى الجماعة

: ، الخطاط  ٢٨٩٩/١٦لوحة فنية، المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية :  ١٠شكل 

النستعليق ، باللغة : م  لغة النص١٣١٨عثمان يمنى بتاريخ : عارف ،  المذهب

  . الفارسية

أنت الذى يفخر العالم بذاتك، وتتيه الدولة عجبا بك مثل :   مضمون النص الفارسى

العين بروحها ، نحن وضعنا أسمه على ألسنتنا وكأنه يمن علينا بهذا، بأسمى 

  .لم يسبق النشر. يه عجباالارض والسماء تت

رقم السجل . لوحة فنية للخط، المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية بالقاهرة: ١١شكل 

، أسم الخطاط، ميرعلى ، المذهب ،عثمان يمنى، تاريخ ٢٩٠٠/١٧العام، 

مضمون ، لغة النص ، العربية للإطار والفارسية للوسط، "هـ ١٣١٨"التذهيب،

بنى الحبيب لا يتمتع بالوفاء،  ليس له هم الا الجفاء، خذ لأن ا:  النص الفارسى

وهـو برواز من . العبرة من أهل البلاء  فمع الحبيب  ليس هناك الا  المداراه 

  . لم يسبق النشر.الأبنوي مطعم بالعاج

، الخطاط، ١٢/ ٢٨٩٥لوحة فنية ، المكتبة المركزية للمخطوطاط الإسلامية ،برقم :  ١٢شكل 

يا حضرة مولانا قدس الأعلى سره ، " سم، نصه  ٥٦×٤٨، القياس كبه سهروت 

    .لم يسبق النشر

لوحة فنية للخط العربى، المكتبة المركزية للمخطوطاط الإسلامية ، الرقم العام :  ١٣شكل 

محمود الشابورى، تاريخ النسخ : سورة الفاتحة ، اسم الناسخ : ، المحتوى ٢٨٩٠/٧

  .هـ ، لم يسبق النشر٩٧١: 
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لوحة فنية للخط العربى ، المكتبة المركزية للمخطوطاط الإسلامية ، الرقم العام :  ١٤شكل 

عثمان يمنى ، تاريخ : ، اسم الناسخ " وما توفيقى الا باالله: "، المحتوى ٢٨٩٧/١٤

.هـ ، لم يسبق النشر١٣١٨: النسخ 
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